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أخبــــار

● الثورة :
وتركيــا  ســوريا  أعلنــت 
بيــان  في  وقطــر،  وأذربيجــان 
مشــترك، أن مشــروع توريــد الغــاز 
إلــى  الأذربيجانــي  الطبيعــي 
ســوريا عبــر الأراضــي التركيــة، 
قطــر،  دولــة  مــن  والممــول 
ــي،  ــن الإقليم ــزاً للتضام ــدّ رم يُع
لدعــم  اســتراتيجية  وخطــوة 
الاقتصــادي  التعــافي  عمليــة 
الشــراكات  وتعزيــز  ســوريا  في 

الإقليميــة.
وقالــت الــدول الأربــع في البيــان الــذي نشــرته 
ــاء  ــس" مس ــة "إك ــر منص ــة عب ــة التركي وزارة الطاق
ــي  ــده التقن ــر على بع ــروع لا يقتص ــس، إن المش أم
ــة،  ــانية عميق ــل دلالات إنس ــل يحم ــادي، ب والاقتص
كونــه يســاهم بشــكل مباشــر في تحســين معيشــة 
الســوريين، ويعــزز مــن قــدرة البــاد على توليــد 
ــف المناطــق، في ظــل ظــروف  ــاء في مختل الكهرب
صعبــة تمــر بهــا البــاد بعــد ســقوط نظــام الأســد 

ــي. ــمبر الماض ــد في ديس البائ
أشــار البيــان إلــى أن إنجــاز المشــروع خــال 
سياســية  إرادة  يعكــس  قياســية  زمنيــة  فتــرة 
مشــتركة لدفــع مســار إعــادة الإعمــار قدمــا، ويشــكّل 
دعمــا حيويــا لمرحلــة مــا بعــد الحــرب، عبــر توفيــر 
مصــدر مســتدام للطاقــة يُســهم في إعــادة تشــغيل 
مقدمتهــا  وفي  الســورية،  الحيويــة  القطاعــات 

ــة. ــة التحتي ــة والبني ــات العام الخدم
جــدّدت دولــة قطــر، عبــر البيــان، التزامهــا 
ســوريا،  في  الاســتقرار  جهــود  في  بالمســاهمة 
مــن خــال دعــم مشــاريع إنتــاج الطاقــة، وخصوصــا 

في قطــاع الكهربــاء، الــذي يشــكّل أولويــة إنســانية 
ركيــزةً  ويُعــدّ  الراهــن،  الوقــت  في  واقتصاديــة 
والبلــدات  المــدن  إلــى  الحيــاة  لإعــادة  رئيســية 

المتضــررة.
ــد على  ــا بالتأكي ــع بيانه ــدول الأرب ــت ال اختتم
عزمهــا مواصلــة التعــاون مــن أجــل تحقيــق الســام 
والتنميــة في المنطقــة، مشــيرة إلــى أن المشــروع 
ــم على  ــتقبل قائ ــتركة لمس ــا المش ــد رؤيته يُجس
حيــث  الانقســام،  مــن  بــدلً  والتكامــل  الشــراكة 
تتمتــع شــعوب المنطقــة بالأمــن والازدهــار والثقــة 
المتبادلة.بــدأت أمــس فعليــا عمليــة ضــخ الغــاز 
الأذربيجانــي إلــى ســوريا، بمعــدل يومــي يقــارب 3.4 
ــك  ــى، وذل ــة الأول ــب في المرحل ــر مكع ــن مت ملايي
ــير،  ــد البش ــدس محم ــة المهن ــر الطاق ــور وزي بحض
بيرقــدار،  أرســان  ألــب  التركــي  الطاقــة  ووزيــر 
ووزيــر الاقتصــاد الأذربيجانــي ميكائيــل جبــاروف، 
ــة،  ــدوق قطــر للتنمي ــن عــن صن ــب ممثلي ــى جان إل
ــدى  ــروع ل ــة المش ــس أهمي ــمي عك ــل رس في حف

ــاركة. ــراف المش الأط

● الثورة:
ــار في محافظــة الســويداء،  في خــرق لاتفــاق وقــف إطــاق الن
أقدمــت المجموعــات الخارجــة عــن القانــون على شــن هجمــات في 

عــدة قــرى بريــف المحافظــة الغربــي.
ــار في  ــاق الن ــدء وقــف إط ــذ ب ــه من ــة، أن ــدت وزارة الداخلي وأك
الســويداء، لا تــزال الدولــة الســورية، بــكل مفاصلهــا العســكرية 
هــذا  لتثبيــت  جاهــدة  تســعى  والخدميــة،  والمدنيــة  والأمنيــة 

الاتفــاق، حرصــا على إعــادة الاســتقرار إلــى أرجــاء المحافظــة.
ــعي  ــذا الس ــار ه ــوم: في إط ــا الي ــان له ــوزارة في بي ــت ال وقال
ــودة  ــد لع ــن، والتمهي ــاة المدنيي ــن حي ــة على تأمي ــت الحكوم عمل
الخدمــات وإعــادة مظاهــر الحيــاة إلــى المحافظــة بشــكل تدريجــي.

وأشــار البيــان إلــى أنــه في مقابــل الجهــود الحكوميــة الحريصــة 
على أمــن واســتقرار الســويداء، لــم تتوقــف خــال الفتــرات الماضيــة 
ــات  ــا العصاب ــي تقوده ــي الت ــي والطائف ــش الإعلام ــات التجيي حم

ــة. المتمــردة في المدين
وقــال البيــان: ومــع فشــل هــذه العصابــات في إفشــال جهــود 
الدولــة ومســؤولياتها تجــاه أهلنــا في الســويداء، لجــأت إلــى خــرق 
ــد  ــادرة ض ــات غ ــن هجم ــال ش ــن خ ــار م ــاق الن ــف إط ــاق وق اتف
ــرى  ــض الق ــف بع ــاور، وقص ــدة مح ــي في ع ــن الداخل ــوات الأم ق
ــة  ــهاد وإصاب ــن استش ــفر ع ــا أس ــاون، م ــف اله ــخ وقذائ بالصواري

عــدد مــن عناصــر الأمــن.
واجبهــا  أداء  في  اســتمرارها  الداخليــة  وزارة  تؤكــد  وأضــاف: 
الوطنــي والإنســاني في الســويداء منــذ بدايــة الأزمــة، واضعــة أمــن 
المواطنيــن واســتقرارهم في صــدارة أولوياتهــا، وفي المقابــل تواصل 
العصابــات المتمــردة محــاولات جــر المحافظــة إلــى التوتــر والفوضــى 
بدوافــع شــخصية لقادتهــا، مــن خــال ســرقة المســاعدات الإغاثيــة 
والاقتتــال الداخلــي، كمــا تســتخدم هــذه المجموعــات خــرق اتفاقــات 

التهدئــة للتغطيــة على ممارســاتها التعســفية، ومنهــا الاعتقــالات 
غيــر القانونيــة ضمــن المدينــة.

ــة  ــوزارة بيانهــا بالقــول: ســتواصل وزارة الداخلي وختمــت ال
الواجــب  يمليــه  بمــا  الســويداء  في  وواجباتهــا  جهودهــا 
قوافــل  وتأميــن  الســكان  حمايــة  تتطلبــه  ومــا  الوطنــي، 

المســاعدة والإغاثــة لهــم.
ورغــم الســعي الحكومــي لإعــادة الاســتقرار والهــدوء لمحافظــة 

الســويداء، تواصــل المجموعــات الخارجــة عــن القانــون التابعــة 
ــة في ســعي  ــول وطني ــة أو حل ــل أي تهدئ ــة تعطي للهجــري محاول
لتحقيــق أجنــدات انفصاليــة لا تنســجم مــع تطلعــات معظــم أبنــاء 

ــويداء. ــة الس محافظ
وتحــاول المجموعــات الخارجــة عــن القانــون اســتلاب رأي أبنــاء 
ــاء  ــع إبق ــرأي، م ــا ال ــن يخالفه ــة كل م ــويداء ومواجه ــة الس محافظ

ــة. ــى الأمني ــد والفوض ــر والتصعي ــة التوت ــة في دوام المحافظ

العصابات المتمردة في السويداء تخرق وقف إطلاق النار 

جرحى مدنيون وعناصر من وزارة الدفاع 
بقصف لـ »قسد« استهدف ريف منبج 

● الثورة :
أُصيــب ثلاثــة مدنييــن، 
ــش  ــر الجي ــن عناص ــة م وأربع
الســبت،  مســاء  الســوري، 
جــراء قصــف نفذتــه قــوات 
ــد(  ــة )قس ــوريا الديمقراطي س
بريــف  الكياريــة  قريــة  على 
ــب،  ــرقي حل ــج ش ــة منب مدين
مســتخدمة راجمــات الصواريــخ 
وقذائــف المدفعيــة، في تكرار 
المناطــق  اســتهداف  لنهــج 
يُمــارس  كان  الــذي  المدنيــة 
في عهــد نظــام الأســد البائــد. 

ــة  ــاع  لوكال ــادت إدارة الإعــام والاتصــال في وزارة الدف وأف
"ســانا" بــأن القصــف جــاء عقــب محاولــة تســلل نفذتهــا "قســد" 
ــة  ــرب قري ــوري ق ــش الس ــة للجي ــكرية تابع ــة عس ــد نقط ض
ــى أن الجيــش تمكــن  ــد الســاعة 21:40، مشــيرة إل ــة عن الكياري

مــن صــد الهجــوم.
صليــات  أطلقــت  "قســد"  قــوات  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
ــازل المدنييــن  ــر مبــرر على من صاروخيــة بشــكل مفاجــئ وغي
في الكياريــة ومحيطهــا، مــا أدى إلــى وقــوع إصابــات متفاوتــة 
تعمــل  حيــن  في  والعســكريين،  المدنييــن  بيــن  الخطــورة 
الوحــدات العســكرية المنتشــرة في المنطقــة على الــرد على 

ــران. ــادر الني مص
 ويأتــي هــذا التصعيــد ضمــن مــا وصفتــه مصــادر 
ميدانيــة بسياســة "العقــاب الجماعــي" التــي تعتمدهــا 
"قســد" بحــق القــرى التــي انســحبت منهــا مؤخــرًا، وهــي 
ــد  ــام البائ ــاليب النظ ــد بأس ــد بعي ــى ح ــر إل ــة تُذكّ سياس
في التعامــل مــع المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، حيــث 
تتحــول هــذه المناطــق إلــى أهــداف مباشــرة للقصــف 

بمجــرد ابتعادهــا عــن النفــوذ العســكري. 
ورغــم مــرور أكثــر مــن ســبعة أشــهر على ســقوط نظام 

الأســد، لا تــزال "قســد" تســتخدم الراجمــات والمدفعيــة في 
قصــف التجمعــات الســكنية، مــا يتســبب بســقوط مزيــد مــن 
ــزوح القســري  ــى الن ــا المدنييــن ويدفــع العائــات إل الضحاي

مــن مناطقهــا. 
ــل في  ــل طف ــت مقت ــد وثق ــة ق ــر حقوقي ــت تقاري وكان
قريــة رســم الحرمل/الإمــام، بريــف ديــر حافــر الشــرقي، نتيجــة 
قصــف نفذتــه "قســد" على المنطقــة الخاضعــة للحكومــة 
ــيدة  ــل س ــي مقت ــران الماض ــهر حزي ــهد ش ــا ش ــورية، فيم الس
ــر  ــمال دي ــل ش ــف مماث ــن بقص ــن آخري ــا ومدنيي ــرح طفله وج

ــد". ــوري و"قس ــش الس ــن الجي ــتباكات بي ــب اش ــر، عق حاف
 وشــهدت مناطــق الجزيــرة الســورية، لاســيما في ديــر الــزور 
ــم  ــا في اســتهداف الأطفــال، شــمل جرائ والرقــة، تصاعــدا لافت
ــد قســري، وســط موجــة ســخط شــعبي  ــل وخطــف وتجني قت

متزايــدة ضــد الممارســات القمعيــة لـ"قســد". 
وحــذر حقوقيــون مــن أن اســتمرار هــذه السياســات 
ــه ســوريا  ــذي تســعى إلي يهــدد بنســف مســار الاســتقرار ال
الســكان  في مرحلــة مــا بعــد الأســد، ويعمّــق معانــاة 
ــل  ــرب، في ظ ــن الح ــة م ــق الخارج ــن في المناط المدنيي
أو ضوابــط قانونيــة توقــف  أي حلــول سياســية  غيــاب 

الانتهــاكات المســتمر. مسلســل 

تدشين مشروع الغاز الأذربيجاني إلى سوريا.. 
خطوة استراتيجية تعزز التضامن الإقليمي 
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● الثورة:   
منــذ ســقوط نظــام الأســد وتولــي الحكومــة 
الســورية الجديــد بقيــادة الرئيــس الشــرع، حرصــت 
ــتند  ــة تس ــات تهدئ ــي مقارب ــة على تبن الحكوم
إلــى الحــل السياســي، وفتحــت قنــوات الحــوار 
كخيــار اســتراتيجي لتجنــب التصعيــد، لاســيما في 
ــة  ــة الاجتماعي ــة ذات التركيب ــق الحساس المناط

المعقــدة، ومــن بينهــا محافظــة الســويداء. 
أدى تبنــي بعــض الأطــراف في المحافظــة 
ــه  ــة ومطالبت ــاء الدول ــج بن ــا لنه ــا معارض خطاب
بتدخــات دوليــة وصلــت لحــد الاســتعانة بالعــدو 
الإســرائيلي علانيــة، أدى إلــى صــدام كبيــر ليــس 
بيــن الســلطة وتلــك الأطــراف، بــل بيــن مكونــات 
الطائفــة ذاتهــا والتــي تعتبــر المكــون الأكبــر في 

الســويداء. 
ورغــم كل التحديــات التــي واجهــت الســلطة 
الســويداء  ملــف  مــع  للتعامــل  دمشــق  في 
أي  أو  الأمــن  قــوى  ورفضهــم دخــول  المعقــد، 
ــه  ــذي تبنت ــة، كان النهــج ال مــن مؤسســات الدول
مــن  والتقــرب  والحــوار  الاحتــواء  هــو  الدولــة 
كل القــوى والأطــراف، لكــن تطــورات المشــهد 
في  ســاهم  الخارجيــة،  والتدخــات  المعقــد 
تعقيــد المشــهد والدخــول في صــراع دمــوي كان 

انعكاســه ســلباً على الجميــع 
إليــة الأحــداث الأخيــرة  آلــت  وبســبب مــا 
الصــدام المســلح ومانتــج عنــه مــن  وموجــة 
ــادرات  ــرت مب ــراف، ظه ــكل الأط ــرة ل ــائر كبي خس

أهليــة محليــة ســعت إلــى احتــواء التوتــرات 
الداخليــة، خاصــة تلــك المتعلقــة بالعلاقــة بيــن 
مكوّنــات الجبــل والعشــائر البدويــة في محيطــه، 

بمــا يحفــظ التــوازن الأهلــي والاجتماعــي.
غيــر أن المشــهد بــدأ يتخــذ طابعًــا أكثــر 
ــك الشــيخ حكمــت الهجــري  ــا بســبب تمل اضطرابً
داخــل  المهيمنــة  المرجعيــة  بوصفــه  القــرار 
الســويداء، هــذا الصعــود الســريع أفــرز انقســامات 
حــادة في البيئــة المحليــة، وأعــاد طــرح أســئلة 
ملحّــة حــول مســتقبل المحافظــة وموقعهــا مــن 
ــة، خاصــة في ظــل صــراع نفــوذ  ــة المركزي الدول
داخلــي بــدأ يتشــكّل بيــن القــوى التقليديــة 
ــدة لمجموعــات  والناشــئة، وســط اتهامــات متزاي
ضــد  الإقصــاء  سياســة  باســتخدام  الهجــري 
خصومهــم داخــل الجبــل، بمــن فيهــم شــخصيات 
ــاندت  ــد س ــت ق ــي كان ــة« الت ــال الكرام ــن »رج م

ــابقة.  ــل س ــري في مراح الهج
بلغــت الأزمــة الداخليــة ذروتها مع اســتهداف 
ــا رافــق  ــي، وم ــس العســكري المحل رئيــس المجل
ذلــك مــن خلافــات حــول توزيــع المــوارد والعتــاد، 
ــراً على  ــي مؤش ــارع المحل ــره الش ــا اعتب ــو م وه
ــكك  ــذر بتف ــة، تُن ــابات داخلي ــة حس ــا تصفي نواي
الصــف داخــل الســويداء، وتعمّــق الشــعور بحالــة 
مــن الغمــوض والتوجــس الشــعبي، حيــث باتــت 
ــات  ــة والمجموع ــات الأهلي ــن المكون ــة بي العلاق
ــد والترهيــب.  ــك التهدي ــدور في فل المســلحة ت

لتوجهــات  المعارضــة  الشــخصيات  وباتــت 
النشــطاء  مــن  ســواء   – الهجــري  حكمــت 
السياســيين، أو الفاعليــن العســكريين الســابقين، 
ــش  ــة – تعي ــات الديني ــض المرجعي ــى بع أو حت
والتهديــد،  الملاحقــة  مــن  دائمــة  حالــة  في 
وســط اتهامــات للمجموعــات التابعــة لــه باتبــاع 

كان  التــي  بتلــك  شــبيهة  ترهيــب  أســاليب 
ــن.  ــد ضــد المعارضي ينتهجهــا نظــام الأســد البائ
رغــم تكــرار محــاولات بعــض الجهــات ترويــج 
ــاريع  ــويداء بمش ــراك في الس ــق الح ــردية تُلص س
ــم  تطبيعيــة مــع إســرائيل، إلا أن هــذه الجهــود ل
ــة  ــل البيئ ــدم داخ ــئ ق ــاد موط ــح في إيج تنج
المحليــة، ورغــم مــا يُثــار عــن قنــوات اتصــال 
غيــر معلنــة بيــن الهجــري وأطــراف إقليميــة، بمــا 
ــراق  ــإن أي محــاولات لاخت ــب، ف ــل أبي ــك ت في ذل
النســيج المجتمعــي المحلــي تواجــه برفــض 
واســع، مــا يجعــل قــدرة الهجــري على فــرض 
أمــر واقــع مســتدام محــل شــك، نظــرًا لحساســية 

الهويــة الوطنيــة الدرزيــة في الســويداء. 
وشــهدت المنطقــة في الأســابيع الأخيــرة 
تصعيــدًا لافتًــا، تمثّــل في الهجــوم على مقــر 
الأمــن العــام في تــل حديــد، وســرقة العتــاد 
وســقوط شــهداء، وهــي أحــداث قرأهــا مراقبــون 
بوصفهــا جــزءًا مــن محاولــة خلــق »عــدو داخلــي 
العصبيــات  لتأجيــج  كأداة  يُســتخدم  دائــم«، 
اســتنفار  حالــة  الشــارع في  وإبقــاء  المحليــة، 
مســتمرة تمنــع تشــكل أي مشــروع وطنــي جامــع. 
تُظهــر المعطيــات الراهنة أن حكمــت الهجري 
قــد يمضــي في اتجــاه خــرق التفاهمــات القائمــة، 
لا بالضــرورة بتحريــض خارجــي مباشــر، بــل نتيجــة 
وتزايــد  محيطــه،  داخــل  التناقضــات  تفاقــم 
ــي  ــهد محل ــه في مش ــادة تموضع ــوط لإع الضغ

ــول.  ــريع التح ــرب وس مضط

صعود الهجري وتعقيدات المشهد المحلي.. قراءة في ملامح الانقسام والتحوّل

● الثورة - فؤاد الوادي:   
ســاعات قليلــة، تفصــل الهجمــات التــي شــنتها قــوات 
» قســد« على إحــدى نقــاط الجيــش في ريــف منبــج، عــن 
الهجمــات التــي شــنتها المجموعــات الخارجــة عــن القانــون في 
الســويداء على قــوات الامــن العــام في ريــف المحافظــة، فهــل 

ــا وراءهــا!. ــا وراء الأكمــة م ــر مجــرد صدفــة؟، أم أن م هــذا الأم
في الحقيقــة، إن ممارســات وتصرفــات وسياســات الطرفيــن 
خــال المرحلــة الماضيــة، والتــي كانــت تحكمهــا عناويــن 
ــا،  ــة العلي واســتراتيجيات بعيــدة كل البعــد عــن مصلحــة الدول

ــأي حــال مــن الأحــوال. ــة الصدفــة ب تلغــي فرضي
فالمجموعــات الخارجــة عــن القانــون في الســويداء، لا تــزال 
ــزال  ــة، ولا ت ــن الدول ــن حض ــة م ــف« المحافظ ــر على »خط تص
ترفــض كل النــداءات والوســاطات، ســواء تلــك التــي كانــت مــن 
ــة، ولا  ــراف خارجي ــر أط ــت عب ــي كان ــك الت ــة، أو تل ــل الدول قب
تــزال تتمتــرس خلــف أوهــام وطموحــات ســيريالية، يســتحيل أن 

ــع. تتحقــق تحــت أي ظــرف على أرض الواق
كمــا أن تلــك المجموعــات التــي يتحكــم بقرارهــا ومصيرهــا 
حكمــت الهجــري، باتــت تتحكــم بمصيــر محافظــة يرفــض أبناؤهــا 
ــار  ربــط مصيرهــم وتحييدهــم واختصارهــم برجــل واحــد، باتــت تث
حولــه الكثيــر مــن الإشــكاليات الوجوديــة، كرمــز دينــي، يمثــل أهلنــا 

ــة والإجمــاع الشــعبي. ــاك، بعــد أن فقــد الثقــة الوطني هن
لقــد قتلــت تلــك المجموعــات المئــات مــن الســوريين، وكانــت 
الســبب بمقتــل مئــات آخريــن، وهــي اليــوم باتــت تتســبب بمعانــاة 
مئــات الآلاف مــن أبنــاء المحافظــة لأنهــا تمنــع وصــول المســاعدات 
الإنســانية إليهــم، وترفــض كل الحلــول والمبــادرات والاتفاقــات، 
لذلــك تجــد نفســها عاجــزة عــن تحقيــق أي شــيء على الأرض 
أمــام الرفــض الشــعبي والوطنــي، ســوى الانصيــاع لأوامــر وأجنــدات 
خارجيــة في إثــارة الفوضــى والنزاعــات، والعــودة بالأمــور الــى 
ــام،  ــى الأم ــروب إل ــة اله ــت سياس ــدرج تح ــذا ين ــع الأول، وه المرب
التــي تُشــرعُ معهــا كل الاحتمــالات على موجــة جديــدة مــن العنــف 
والاقتتــال التــي تحضــر لهــا تلــك المجموعــات، في ســياق العــودة 
إلــى تجريــب سياســة الضغــط على الدولــة لتحقيــق مكاســب 
ــوال،  ــة الأح ــوريا، وبطبيع ــيادة س ــدة وس ــتهدف وح ــة تس خارجي
فإنــه لابــد مــن التذكيــر  هنــا بــأن سياســة الضغــط على الدولــة لــم 

ــك الاطــراف. ــت وجهــدت تل ــي ثمارهــا مهمــا حاول ــن تؤت ول

القانــون  عــن  الخارجــة  المجموعــات  عــن  آنفــا  قلنــاه  مــا 
في الســويداء، ينطبــق تمامــا على مــا تســمى بقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة ) قســد (، والتــي لا تــزال تصــر على وضــع قــدم هنــا 
وقــدم هنــاك، برغــم الاتفــاق مــع الدولــة على الخطــوط العريضــة 
لاندماجهــا الكامــل ضمــن مؤسســات الدولــة، لكــن ترددهــا المتواتــر 
أدخلهــا في خانــة مــن الشــبهة والشــك، والارتهــان لأجنــدات 
ومشــاريع وأطــراف خارجيــة، وهــذا ليــس نتيجــة لمــا يســمى 
» نظريــات المؤامــرة« الجاهــزة والمعلبــة، بــل نتيجــة  لتجربــة 
ــم يتغيــر حتــى الآن برغــم  طويلــة لا تــزال قائمــة، ولواقــع ثابــت ل

ــد«. ــرة لـ«قس ــات الكثي التصريح
انطلاقــا مــن ذلــك، فإنــه لابــد للصدفــة أن تغيــب عــن هجمــات 
ــات،  ــداف والغاي ــة الأه ــت، أم لجه ــة التوقي ــواء لجه ــن، س الطرفي
لا ســيما وأن إبقــاء الدولــة الســورية في حالــة ضعــف ووهــن، 
ــرى  ــداف الكب ــو الأه ــولا نح ــات، وص ــى والنزاع ــر الفوض ــة نش بغي
في تقســيم وتقطيــع اوصــال الوطــن، هــي أهــداف باتــت معلنــة 

ــض. ــة للبع وواضح
وكانــت المجموعــات الخارجــة عــن القانــون قــد خرقــت اتفــاق 
وقــف النــار في الســويداء وهاجمــت قــوات الأمــن الداخلــي وقصفت 
إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  ريــف المحافظــة، وهــو  قــرى في  عــدة 

ــي . ــن الداخل ــن الأم ــر م ــة عناص ــهاد وإصاب استش
وتأتــي هــذا الهجمــات بالتزامــن مــع ســعي الحكومــة 
لإعــادة الاســتقرار والهــدوء لمحافظــة الســويداء تمهيــدا لعــودة 

ــا. ــاة فيه ــر الحي ــات ومظاه الخدم
ــرى  ــق بص ــن طري ــويداء ع ــى الس ــت إل ــس دخل ــاح أم وصب
الشــام في ريــف درعــا، قافلــة مســاعدات إنســانية جديــدة 

ــا. ــة وطحين ــواد غذائي ــوي م ــاحنات تحت ــم 10 ش تض
ــراف  ــت إش ــانية تح ــة الإنس ــال القافل ــة إرس ــرت عملي وج
الهــال الأحمــر العربــي الســوري، وبدعــم مــن الحكومة الســورية 

ــى مســتحقيها في المحافظــة. ــك المســاعدات إل لإيصــال تل
ــورية  ــة الس ــود الحكوم ــن جه ــة ضم ــال القافل ــي إدخ ويأت
لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية للمحافظــة، وهــو مــا ينفــي 
ــة  ــار محافظ ــون بحص ــن القان ــة ع ــات الخارج ــم المجموع مزاع

ــورية. ــة الس ــل الحكوم ــن قب ــويداء م الس
واليــوم وصلــت إلــى بصــرى الشــام قافلــة تضــم 386 شــخصاً، 
معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، تــم إجلاؤهــم مــن محافظــة 

الســويداء بإشــراف الهــال الأحمــر العربــي الســوري .
وتأتــي الهجمــات التــي شــنتها هــذه المجموعــات على الرغــم 

مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار القائــم منــذ أســبوعين.
ــار منــذ مســاء 19 يوليــو/ وتشــهد الســويداء وقفــا لإطــاق الن

تمــوز الماضــي، وذلــك عقــب اشــتباكات داميــة دامــت أســبوعا 
ــى. ــات القتل ــت مئ وخلف

ــا  ــس، إن هجوم ــاع أم ــت وزارة الدف ــد قال ــمال، فق ــا في الش أم
نفذتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( في ريــف مدينــة 
ــة 4 مــن  ــى إصاب منبــج بمحافظــة حلــب في شــمال البــاد أدى إل
ــر  ــه »غي ــوزارة  الهجــوم بأن ــن.و وصفــت ال ــراد الجيــش و3 مدنيي أف

ــة«. ــبابه »مجهول ــؤول« وأس مس
وتمكنــت قــوات الجيــش مــن صــد عمليــة التســلل التــي قامــت 
بهــا قــوات »قســد« على إحــدى نقــاط انتشــار الجيــش بريــف منبــج 

قــرب قريــة الكياريــة.
وفي 10 آذار الماضــي، وقّــع الســيد الرئيــس أحمــد الشــرع، وقائد 
ــكرية  ــة والعس ــات المدني ــج المؤسس ــا لدم ــد«  اتفاق ــوات »قس ق
ــر  ــا فيهــا المعاب ــة، بم في شــمال شــرقي ســوريا ضمــن إدارة الدول
الحدوديــة والمطــار وحقــول النفــط والغــاز، وتأكيــد وحــدة أراضــي 

ســوريا، ورفــض التقســيم.

هجمات »قسد« و »الهجري« .. هل هي صدفة  أم أجندة مرسومة؟!
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● الثورة:   
القيــادي  البلعــوس،  ليــث  الشــيخ  حــذر 
في فصيــل »شــيخ الكرامــة« وممثــل »مضافــة 
الكرامــة« في محافظة الســويداء، مــن التهديدات 
الناشــطون  لهــا  يتعــرض  التــي  المتزايــدة 
المطالبــون بالحــوار مــع الدولــة الســورية، مؤكــداً 
ــى وحــدة الصــف ورفــض  ــة إل أن الأصــوات الداعي
ــل  ــا ممنهجــا مــن الفصائ الفوضــى تواجــه ترهيب

المســلحة المســيطرة على المحافظــة.  
وفي تصريحــات أدلــى بهــا لقنــاة »الإخباريــة 
الســورية«، أوضــح البلعــوس أن »مضافــة الكرامــة« 
ــوات  ــح قن ــى فت ــة إل ــهر الماضي ــعت في الأش س
تفاهــم مــع الشــيخ حكمــت الهجــري، بغــرض 
ــم  ــا ل ــترك، لكنه ــي المش ــف الوطن ــز الموق تعزي
رفــض معلــن لأي  تلــق تجاوبــا كافيــا، وســط 

ــورية.   ــة الس ــع الحكوم ــارب م تق
ورفــض البلعــوس بشــدة الخطابــات الداعيــة 
للتطبيــع مــع إســرائيل، مشــيراً إلــى أن »الغالبيــة 
ــكل  ــون أي ش ــل يرفض ــاء الجب ــن أبن ــاحقة م الس
ــل، رغــم  ــان المحت ــع الكي ــة م مــن أشــكال العلاق
وقــال:  تهميشــهم«،  أو  إســكاتهم  محــاولات 
مــن  للتقــرب  أخلاقــي  أو  وطنــي  مبــرر  »لا 
ــوري  ــعبين الس ــدواً للش ــت ع ــا كان ــة لطالم جه

والفلســطيني«.  
إرث البلعوس الثوري 

ــات  ــى بداي ــة البلعــوس إل يعــود حضــور عائل
ــيخ  ــس الش ــن أس ــام 2011، حي ــورية ع ــورة الس الث
وحيــد البلعــوس تشــكيل »رجــال الكرامــة«، رافعــا 
ــاركة في  ــض المش ــي ورف ــاد الطائف ــعار الحي ش
حــرب النظــام، رسّــخ حينهــا نهجــا واضحــا بالدفاع 
عــن الســويداء، لا عــن النظــام، مــا أكســبه تأييــداً 

شــعبياً واســعاً، وخاصــة في أوســاط الشــباب.  
رغــم علاقاتــه المتوتــرة مــع مشــيخة العقــل، 
ظــل البلعــوس شــخصية مركزيــة في الحيــاة 
العامــة، إلــى أن اغتيــل في 4 أيلول/ســبتمبر 
اســتهدفت موكبــه، في  ناســفة  بعبــوة   2015
ــة اتهمــت المعارضــة حينهــا نظــام الأســد  حادث

بتدبيرهــا.  
ــهم  ــاؤه، وعلى رأس ــى أبن ــه، تول ــد اغتيال بع
الشــيخ ليــث البلعــوس، مواصلــة المســار ذاتــه من 
ــذي  ــة«، ال ــيخ الكرام ــل »ش ــيس فصي ــال تأس خ
حافــظ على تنســيقه مــع »رجــال الكرامــة«، لكنه 

احتفــظ باســتقلاليته التنظيميــة والعقائديــة.  

خــال حــراك صيــف 2023 في الســويداء، عــاد 
ليــث البلعــوس إلــى الواجهــة بدعمــه للتظاهــرات 
الشــعبية، وأعــاد تفعيــل قواتــه، مؤكــداً تمســكه 
بمطالــب الإصــاح الجــذري ورفــض الحــوار مــع 

النظــام الســابق. 
واتهــم إيــران حينهــا بلعــب دور تخريبــي مــن 
خــال نشــر المخــدرات وتصفيــة المعارضيــن في 

الجنــوب.  
وعقــب معركــة »ردع العــدوان« في أواخــر 
2024، التــي أســهمت في إســقاط نظــام الأســد، 
ــوب،  ــات الجن ــة عملي ــوس في غرف ــارك البلع ش
ــرع في  ــد الش ــوري أحم ــس الس ــى الرئي ــم التق ث

شــباط 2025، ضمــن وفــد مــن وجهــاء الســويداء، 
في لقــاء شــكّل بدايــة إعــادة ترميــم العلاقــة 

ــل.   ــق والجب ــن دمش بي
وأكــد البلعــوس في تصريحــات أعقبــت اللقاء 
أن »الســويداء لا تحتــاج لأي وصايــة خارجيــة، بــل 
ــر أن  ــاء ســوريا«، واعتب ــد بن ــة تعي لشــراكة وطني
دعــوات التعــاون مــع إســرائيل »امتهــان للكرامــة 

وخيانــة لتاريــخ الســويداء«.  
ــم تمــر مســيرة الشــيخ ليــث دون محــاولات  ل
ــن،  ــر مرتي ــتهداف مباش ــن اس ــا م ــال، إذ نج اغتي
إلــى  توجهــه  أثنــاء   ،2025 أيــار  في  آخرهمــا 

مدينــة شــهبا. 
رغــم ذلــك، واصــل التأكيــد على التمســك 
ــة أو  ــاريع الانفصالي ــض المش ــوريا ورف ــدة س بوح

الفوضــى الأمنيــة.  
ــتباكات  ــد الاش ــع تصاع ــوز 2025، وم وفي تم
ــل مســلحة مرتبطــة  ــن قــوات العشــائر وفصائ بي
ــى  ــوس إل ــا البلع ــري، دع ــت الهج ــيخ حكم بالش
التهدئــة، مطالبــا الدولــة بالتدخــل لضبــط الوضــع 
أن  على  التأكيــد  مجــدداً  الانتهــاكات،  وإنهــاء 
»الــدروز لا يحتاجــون لحمايــة مــن أحــد، بــل لحــل 

ــع«.   ــة الجمي ــظ كرام ــامل يحف ــي ش وطن
عائلــة البلعــوس: نمــوذج للمصالحــة على 
في  البلعــوس  عائلــة  تمثــل  الكرامــة  قاعــدة 
الســويداء اليــوم نموذجــا فريــداً لجيــل انتقــل مــن 
ــة، دون  ــى الشــراكة الوطني ــة إل المعارضــة الثوري
التخلــي عــن مبادئــه أو التفريــط بكرامــة الجبــل، 
مســار يجمــع بيــن مقاومــة الاســتبداد ورفــض 
ــاظ على  ــبيل الحف ــة، في س ــات الخارجي التدخ

ــتقر. ــد ومس ــن موح ــن وط ــويداء ضم الس

ليث البلعوس: دعوات الحوار في السويداء تواجه التهديد..
ولا وصاية خارجية على الجبل

● الثورة - أسماء الفريح:   
قالــت وزارة الداخليــة التركيــة إن عدد الســوريين 
الراغبيــن في العــودة إلــى بلادهــم بشــكل آمــن 

وطوعــي وكريــم ومنظــم يتزايــد يومــا بعــد يــوم.
ونقلــت وكالــة الأناضــول عــن الــوزارة قولهــا 
ــرة  ــس« إن إدارة الهج ــة »إك ــور على منص في منش
ــة العــودة بدقــة  التابعــة لهــا تنظــم مراحــل عملي
والجهــات  المؤسســات  جميــع  مــع  بالتعــاون 
المعنيــة، بمــا يراعــي كرامــة الإنســان، ومؤكــدة 
ــى جانــب الســوريين  اســتمرار تركيــا في الوقــوف إل

ــا.  ــة 13 عام ــت طيل ــا فعل كم
ــدت  ــرة أع ــى إن إدارة الهج ــة إل ــارت الوكال وأش
وآمــال  واحــدة،  »ســماء  بعنــوان  قصيــراً  فيلمــا 
جديــدة« ونشــرته مع الــوزارة على حســابيهما على 
منصــة »إكــس« تنــاول العــودة الطوعيــة للســوريين 
ــا  ــي اعتمدته ــوات الت ــن الخط ــم وتضم ــى بلاده إل
تركيــا في عمليــة هــذه العــودة، مــع عــرض مشــاهد 

مــن المعابــر الحدوديــة ومــن داخــل الأراضــي الســورية، إلــى جانــب 
لقــاءات مــع ســوريين عائديــن يوجهــون فيهــا رســائل الشــكر إلــى 

ــا. تركي
وأفــاد المنشــور بأنــه يمكــن للراغبيــن في العــودة تقديــم 
ــه،  ــوم ذات ــت والحصــول على موعــد في الي ــر الإنترن طلباتهــم عب
ــم  ــن ث ــا، وم ــون فيه ــي يقيم ــة الت ــم في الولاي ــاء إجراءاته وإنه

التوجه إلى المعابر الحدودية لإتمام عملية الخروج.
وأظهــرت بيانــات رســمية صــادرة عــن رئاســة إدارة الهجــرة 
ــن  ــوريين الحاصلي ــدد الس ــع ع ــي تراج ــران الماض ــة في حزي التركي
على الحمايــة المؤقتــة في تركيــا بنســبة 25.8 بالمئــة خــال 
آخــر خمــس ســنوات، ليصــل إلــى نحــو مليونيــن و699 ألــف شــخص.
ووفقًــا لتلــك البيانــات، فــإن عــدد الســوريين المســجلين تحــت نظام 

بيانــات الحمايــة المؤقتــة تراجــع مــن 3 ملاييــن 
و641 ألفًــا و370 شــخصًا بنهايــة عــام 2020 إلــى 
ــول الخامــس  ــا و787 شــخصًا بحل ــن و699 ألفً مليوني
مــن حزيــران 2025، مــا يشــير إلــى انخفــاض بنســبة 

ــنوات. ــس س ــر خم ــال آخ ــة خ 25.8 في المئ
ــي  ــس الترك ــب الرئي ــاز نائ ــودت يلم ــف ج وكش
في تصريحــات لــه في حزيــران الماضــي عــن تســارع 
حركــة العــودة الطوعيــة للســوريين في تركيــا إلــى 
ــب  ــون الأول 2024 عق ــن كان ــد الـــ 8 م ــم بع بلاده
عــدد  ازديــاد  ومتوقعــا  البائــد،  النظــام  ســقوط 
العائديــن خــال الصيــف بالتزامــن مــع انتهــاء العــام 

ــوريا. ــاع في س ــن الأوض ــي وتحس الدراس
ــر مــن 273  ــى عــودة أكث وأشــار يلمــاز حينهــا إل
ألــف ســوري إلــى بلادهــم مــن تركيــا بشــكل طوعــي 

خــال 6 أشــهر.
وفي الشــهر ذاتــه قــال مديــر العلاقــات العامــة 
والبحريــة  البريــة  للمنافــذ  العامــة  الهيئــة  في 
إنــه »منــذ تاريــخ الـــ 8 مــن كانــون الأول 2024 وحتــى الثامــن مــن 
حزيــران، اســتقبلت المعابــر الحدوديــة الســورية  أكثــر مــن 425 ألــف 
مواطــن مــن دول الجــوار، وعشــرات الآلاف مــن المغتربيــن، مبينــا أن 
أكبــر عــدد مــن العائديــن قــدم مــن تركيــا، حيــث بلــغ عددهــم أكثــر 
مــن 250 ألفــا، إضافــة إلــى أعــداد كبيــرة مــن العائديــن مــن لبنــان 

ــراق. والأردن والع

الداخلية التركية:
عدد السوريين الراغبين بالعودة يتزايد يوماً بعد يوم
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● الثورة - منهل إبراهيم:   
ــون الأول 2024،  ــورة في 8 كان ــع انتصــار الث م
وســقوط نظــام الأســد، دخلــت ســوريا مرحلــة 
تحــول سياســي جوهــري فتــح البــاب واســعاً أمــام 
انطــاق المرحلــة الانتقاليــة التــي تؤســس لبنــاء 
الدولــة الســورية، على أســس جديــدة بعيــداً عــن 
التبعيــة ولعبــة المحــاور التــي دمــرت البــاد، 
العقوبــات  عليهــا  وجــرت  عقــود  مــدى  على 
ــة  ــات العام ــاع الحري ــردي أوض ــط ت ــة، وس والعزل
وحقــوق الإنســان، والعلاقــات غيــر الطبيعيــة مــع 

ــدول. ــر مــن ال كثي
ــورة  ــار الث ــد انتص ــورات بع ــكلت التط ــد ش وق
نقطــة تحــول جوهريــة، ليــس فقــط لانتهــاء 
ــدت  ــة امت ــر متوازن ــة غي ــية طويل ــة سياس حقب
لأكثــر مــن نصــف قــرن، بــل أيضــا لمــا تحملــه مــن 
ــة مــع  فــرص حقيقيــة لتحقيــق علاقــات متوازن
ــل  ــوي وفاع ــور ق ــا حض ــي له ــدول الت ــع ال جمي
ــي، كمــا هــي الحــال  على مســرح الأحــداث الدول
مــع روســيا، مــع ضمــان انتقــال سياســي شــامل 
يضــع حــدا لنظــام حكــم إقصائــي، ضــل الطريــق 
وســط محيطــه العربــي والدولــي، حتــى مــع 

ــه. ــاء إلي ــرب الحلف أق
ولفتــت شــبكة الأخبــار البريطانيــة »بــي بــي 
ســي« في وقــت ســابق إلــى أن القيــادة الجديــدة 
ــة  ــات صحيح ــاء علاق ــب في بن ــق ترغ في دمش
ــوع،  ــق للنظــام المخل ــف الوثي ــع موســكو الحلي م
أســعد  والمغتربيــن  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 
مــع  مؤتمــر صحفــي مشــترك  الشــيباني في 
ــكو،  ــروف في موس ــيرغي لاف ــي س ــره الروس نظي
موحــدة  لســوريا  عديــدة  فــرص  »هنــاك  أنــه 
وقويــة، ونأمــل أن تقــف روســيا إلــى جانبنــا في 

ــار«. ــذا المس ه

إلــى  دعــوة  لافــروف  وجــه  المقابــل،  في 
الســيد الرئيــس أحمــد الشــرع لحضــور القمــة 
الروســية العربيــة في موســكو في تشــرين الأول 

المقبــل.
ــى أنــه في أول  وأشــارت »بــي بــي ســي« إل
ــة  ــة البريطاني ــبكة الإخباري ــا الش ــة أجرته مقابل
الرئيــس  »وصــف   ،2024 الأول  كانــون   18 في 
الســوري أحمــد الشــرع العلاقــات مــع روســيا بأنهــا 
اســتراتيجية«.وقد ســارع وزيــر الخارجيــة الروســي 
ســيرغي لافــروف إلــى اســتغلال هــذه العبــارة 
آنــذاك قائــاً: »تجــدر الإشــارة إلــى أن القائــد العــام 
ــدة أحمــد الشــرع تحــدث  ــإدارة الســورية الجدي ل
مؤخــراً إلــى بــي بــي ســي، واصفــا العلاقــات 
الســورية مــع روســيا بأنهــا قديمــة واســتراتيجية، 
ونحــن نتفــق معــه في ذلــك، ولدينــا الكثيــر مــن 

ــوريين«. ــا الس ــع أصدقائن ــتركة م ــم المش القواس
الســورية  القيــادة  نجاحــات  مــن  وبالرغــم 
ــة خصوصــا على  ــدة السياســية والاقتصادي الجدي
ــك،  ــع ذل ــت، وم ــكل ملف ــي وبش ــد الخارج الصعي
تواجــه المرحلــة الانتقاليــة جملــة مــن التحديــات 
الخارجيــة،  القــوى  تدخــات  أبرزهــا  المعقــدة، 
جانــب  إلــى  الإســرائيلية،  التدخــات  ومنهــا 
ــا  ــذي خلّفته ــي ال ــادي والاجتماع ــردي الاقتص الت
ســنوات الحــرب الطويلــة والعقوبــات الغربيــة 

ــوريين. ــل الس ــت كاه ــي أثقل الت
الحكومــة  وقــد عكســت عمليــة تشــكيل 
الانتقاليــة، وهــي إحــدى الخطــوات الأكثــر أهميــة 
ودقــة خــال المرحلــة الانتقاليــة في ســوريا، 
تحقيــق  في  الســورية  القيــادة  جديــة  مــدى 
التعدديــة السياســية وترســيخ الاســتقرار.وانطلاقاً 

ــز  ــة الوضــع الإنســاني والاقتصــادي ترك ــن أولوي م
الاقتصاديــة  الملفــات  إدارة  على  الحكومــة 
والاجتماعيــة  الإنســانية  للأزمــة  والتصــدي 
الناتجــة عــن ســنوات الحــرب الطويلــة، والأحــداث 
ــوم في  ــال الي ــي الح ــا ه ــئة، كم ــدة الناش الجدي
سياســات  تنفيــذ  ذلــك  ويتطلــب  الســويداء.. 
اقتصاديــة عاجلــة وقصيــرة الأجــل، وإســعافية 
للنهــوض والتعــافي وتجنــب الانهيــار الاقتصــادي، 
ــافي  ــتمر لت ــي مس ــل الحكوم ــرى العم ــك ن لذل
الأزمــات، والعمــل على جــذب الدعــم الدولــي 
لتحقيــق  اللازمــة  الخارجيــة  والاســتثمارات 
ــيج  ــن النس ــافي وتمتي ــادي وتع ــافي الاقتص التع

الاجتماعــي داخــل الوطــن.
وفي هــذا الصــدد، يقــع على عاتق الســوريين 
ــل  ــم، ويظ ــم حكومته ــرة في دع ــؤولية كبي مس
ــاً  ــلطة عام ــعب والس ــن الش ــاء بي ــاون البن التع
أن  إذ  الانتقاليــة،  العمليــة  إنجــاح  حاســماً في 
التوافــق الوطنــي، والدعــم التقنــي والاستشــاري 
الكامــل  الحفــاظ  مــع  الدولــي  المجتمــع  مــن 
ــة  ــق بيئ ــك يخل ــة، كل ذل ــيادة الوطني على الس
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة ملائمــة لإعــادة 
بنــاء الدولــة الســورية على أســس قويــة وقــادرة 
ــتمرة. ــات المس ــات والتحدي ــاوز الصعوب على تج

 إن مســؤولية نجــاح الانتقــال السياســي في 
ســوريا تقــع على عاتــق الجميــع، محليــا ودوليــا، 
مــن أجــل مســتقبل مســتدام يضمــن حقــوق 
كافــة الســوريين دون تمييــز أو إقصــاء، وهــذا 
الســورية في تحركاتهــا  الحكومــة  مــا تؤكــده 
التــي  والتفاهمــات  والسياســية  الدبلوماســية 
توقعهــا في الداخــل والخــارج للوصــول إلى ســوريا 
واحــدة موحــدة ومســتقرة، تشــكل مظلــة حاميــة 

لجميــع مواطنيهــا دون تمييــز أو إقصــاء.

تحولات سياسية.. تؤسس لبناء الدولة بعيداً عن التبعية والمحاور

● الثورة:   
ــد  ــل عب ــان، فض ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــر الش ــد مدي أك
الغنــي، أن إعــان تشــكيل الشــبكة العربيــة لاســتقلال القضــاء في 
العاشــر مــن تمــوز 2025 يشــكل لحظــة فاصلــة في مســار المبــادرات 
القضائيــة الإقليميــة، ويمثّــل فرصــة حقيقيــة لدعــم مســار التحــول 
السياســي في ســوريا، نحــو نظــام ديمقراطــي يحتــرم مبــدأ فصــل 
ــاع  ــن إخض ــنوات م ــد س ــاء، بع ــتقلال القض ــن اس ــلطات، ويضم الس

المؤسســة القضائيــة لأجنــدات نظــام الأســد البائــد.  
اســتعرض عبــد الغنــي في مقــال تحليلــي، ملامــح الأزمــة 
العميقــة التــي يعيشــها القضــاء الســوري، مشــيراً إلــى أن المنظومة 
القضائيــة تعانــي مــن انهيــار شــرعيتها وفعاليتهــا نتيجــة للقبضــة 

الأمنيــة التــي فرضهــا نظــام الأســد على مفاصلهــا.    
واعتبــر أن هــذا الواقــع يدفــع باتجــاه البحــث عــن مظلــة 
ــا  ــياً داعم ــاءً مؤسس ــن غط ــاح، وتؤمّ ــود الإص ــزز جه ــة تع إقليمي
لمبــادرات العدالــة الانتقاليــة، وخاصــة في مرحلــة مــا بعــد ســقوط 

ــام.   النظ
أوضــح عبــد الغنــي أن انخــراط الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان في تأســيس هــذه المبــادرة لا يقتصر على التمثيــل الرمزي، 
ــذ  ــت من ــث راكم ــعة، حي ــة الواس ــا التوثيقي ــن قدرته ــع م ــل ينب ب
عــام 2011 مــا يزيــد على 1800 تقريــر حقوقــي، إلــى جانــب قاعــدة 

ــاكات.     ــوادث والانته ــن الح ــم ملايي ــة تض ــة هائل ــات ميداني بيان
وأكــد أن هــذه القاعــدة تشــكل مــورداً معرفيــا نــادراً يمكــن أن 
يســهم في صياغــة سياســات قضائيــة نابعــة مــن الواقــع الســوري، 
ــة، وتحــوّل ســوريا  ــب مشــروع إصــاح العدال ــا في قل تضــع الضحاي

ــقٍ للمعرفــة إلــى مســاهم فاعــل في إنتاجهــا.   مــن متل
لفــت عبــد الغنــي إلــى أن الإعــان الدســتوري الــذي جــرى إقــراره 

في المرحلــة الانتقاليــة عقــب انهيــار النظــام لــم ينجــح في كســر 
ــس  ــعة للرئي ــات واس ــى على صلاحي ــث أبق ــتبدادي، حي الإرث الاس
في تعييــن القضــاة وتشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا، دون أي 
ضمانــات مؤسســية، وأشــار إلــى أن غيــاب مجلــس قضائــي مســتقل، 
وافتقــار القضــاة إلــى الحمايــة مــن الانتقــام السياســي، يكــرّس 
التبعيــة، ويقــوّض أي رهــان على عدالــة مســتقلة في المســتقبل 

القريــب.  
ــرة في رأس  ــوة الخطي ــه بالفج ــا وصف ــي م ــد الغن ــاول عب تن
المــال البشــري ضمــن قطــاع القضــاء، موضحــا أن الكفــاءات القضائية 
إمــا تــم تهجيرهــا قســراً أو تمّــت تصفيتهــا مؤسســيا خــال عهــد 
الأســد، في حيــن أن المؤسســات التعليميــة القانونيــة تعانــي مــن 

انهيــار كبيــر في المناهــج والمصــادر التدريبيــة.    
ودعــا إلــى إطــاق برامــج تدريــب مهنــي بالتعــاون مــع قضــاة 
عــرب، وتفعيــل برامــج تبــادل وخبــرات، إلــى جانــب تهيئــة آليــات 
لإعــادة إدمــاج القضــاة المنشــقين، ضمــن بيئــة تأخــذ بعيــن الاعتبار 

آثــار الإقصــاء السياســي والنفســي.  
شــدد عبــد الغنــي على أن نقــل المعرفــة القضائيــة يجــب أن 
يكــون مرنــا وقابــاً للتكيّــف، محــذراً مــن اســتيراد نمــاذج جاهــزة لا 
ــد، وأكــد أن الشــبكة العربيــة  تتماشــى مــع الواقــع الســوري المعقّ
لاســتقلال القضــاء قــادرة على لعــب دور محــوري في هــذا المجــال، 
مــن خــال توفيــر فضــاء معــرفي عربــي يتبــادل الخبــرات المتنوعة، 
كتجــارب العدالــة الانتقاليــة في تونــس والمغــرب ولبنــان، ويعمــل 
على ملاءمتهــا مــع الديناميكيــات الاجتماعيــة والطائفية الســورية، 

بعيــداً عــن الحلــول النمطيــة الجاهــزة.  
أشــاد عبــد الغنــي بالــدور الخــاص الــذي تضطلــع بــه الشــبكة 
ــا  ــال ربطه ــن خ ــد، م ــي الجدي ــروع الإقليم ــن المش ــورية ضم الس
بيــن التوثيــق الميدانــي وعمليــات إنتــاج السياســات العامــة، وهــو 
ــي تتجاهــل دور  ــر مــن المســارات الرســمية الت ــب عــن كثي ــا يغي م
المجتمــع والضحايــا. وأكــد أن رصيــد الشــبكة في هــذا المجــال 
يجعلهــا عنصــراً أساســياً في أي مقاربــة إصلاحيــة ذات مصداقيــة.  
ــر  ــة على التأثي ــبكة العربي ــدرة الش ــي أن ق ــد الغن ــح عب وأوض
اســتعداد  مــدى  على  ســتعتمد  الســوري  الواقــع  في  الفعلــي 
الســلطات الجديــدة للتخلــي عــن النزعــة المركزيــة، والانخــراط 
ــات  ــذ التوصي ــتقل، وتنفي ــي مس ــة إقليم ــار مراقب ــاد في مس الج

الإصلاحيــة. 
ــل لا  ــي، ب ــة لا يكف ــارات الفني ــين المه ــرد تحس ــر أن مج واعتب
بــد مــن بنــاء شــبكات مهنيــة وآليــات مســاءلة عابــرة للحــدود، تعــزز 

مناعــة العدالــة الســورية ضــد أي ارتــداد نحــو الاســتبداد.  
اختتــم عبــد الغنــي مقالــه بالتأكيــد على أن بنــاء قضــاء 
مســتقل في ســوريا لا يُقــاس بعــدد النصــوص القانونيــة، بــل 
ــو  ــأن القاضــي ســينصفه ول بمــدى قــدرة المواطــن على الوثــوق ب

ــها.  ــة نفس ــد الدول ض

فضل عبد الغني: تأسيس الشبكة العربية لاستقلال القضاء 
خطوة استراتيجية لدعم تحول العدالة في سوريا 



6
العــــدد 17898

الأحد  9 صفر 1447 هـ

3 آب 2025 م

● فادي كحلوس - كاتب سوري:   
ــوم،  ــوريا الي ــا س ــرُّ به ــرت وتم ــي م ــفة الت ــداث المؤس إن الأح
ــرة أمــام وحدتهــا وســامة أراضيهــا  ــات كبي شــكّلت وتشــكّل تحدي
ــام  ــة أم ــق حقيقي ــكل عوائ ــي تش ــي بالتال ــا، وه ــتقرار أمنه واس
نجاحنــا في العبــور بســوريا مــن مرحلتهــا الانتقاليــة المؤقتــة 
الحاليــة إلــى بــر المرحلــة الدائمــة، الدســتورية، الآمنــة والمســتقرة 

ــرة.  والمزده
ــة  ــات، وخاص ــك التحدي ــع تل ــورية م ــة الس ــل الدول ــال تعام خ
فيمــا يتعلــق بأحــداث الســاحل في آذار الماضــي، وأحداث الســويداء 
الأخيــرة، ارتكبــت بعــض الجماعــات وبعــض الأفــراد مــن المنضويــن 
المدنييــن  وبعــض  والأمــن،  الدفــاع  مؤسســتي  صفــوف  في 
ــيمة  ــاكات جس ــون، انته ــن القان ــة ع ــات خارج ــبين لجماع المنتس
ــت  ــا كان ــية لم ــج عكس ــى نتائ ــا أدى إل ــو م ــان، وه ــوق الإنس لحق
تعــدُّ لــه الدولــة وتطمــح إليــه في هاتيــن المنطقتيــن، كمــا باقــي 

ــة.  ــافٍ وتنمي ــلم وتع ــتقرار وس ــن اس ــورية م ــة الس ــي الدول أراض
فأثــر تلــك الانتهــاكات، المرفوضــة والمدانــة، أوقــع ســوريا في 
مــآزق داخليــة وخارجيــة، كمــا دفعهــا أيضــا لتصبــح عُرضــة للابتــزاز 
الداخليــة والخارجيــة  التحديــات  مــن قبــل أعدائهــا، فازدحــام 
دهــا  التــي واجهتهــا الدولــة الســورية وتواجههــا اليــوم، رغــم تعقُّ
وصعوبتهــا، إلا أن ذلــك لا يجــب أن يمنــع تنبههــا إلــى خطــورة آثــار 
تلــك الأحــداث وأهميــة وأولويــة وضــرورة ســرعة المباشــرة الفوريــة 
في اتخــاذ خطــوات جذريــة لحلهــا، وهــذا مــا مــن شــأنه اســتكمال 
بنــاء ســوريا بعقليــة الدولــة لا بعقليــة الفصائــل كمــا ســبق وأكــدت 
ــا ينســجم ورؤيتهــا  ــدة في دمشــق. وهــذا أيضــا م الســلطة الجدي
للدولــة الســورية الجديــدة، دولــة لــكل الســوريين، دولــة المواطنــة 

ــة الطوائــف والميليشــيات والاعتــداءات.  والحــق والقانــون، لا دول
إن خطــورة تأجيــل هــذه المشــكلة أو تجاهلهــا، ســيؤدي حتمــا 
الســوريون  إلــى مســتوى، ســيعجز  اســتفحالها ووصولهــا  إلــى 
جميعــا عــن تــدارك كوارثهــا، كأن نصــل إلــى حــرب أهليــة، أو 
تقســيم، أو غيــر ذلــك مــن ســيناريوهات ســوداوية، وإن كانــت 
ــى اليــوم هــي فتــرة  الفتــرة منــذ ســقوط نظــام الأســد المجــرم إل
ــا  ــم م ــادي، لتقيي ــة، باعتق ــرة كافي ــا فت ــة، إلا أنه ــرة، وعصيب قصي
ــا  ــب عليه ــا يج ــم م ــا، ولتقيي ــه خلاله ــا حصدت ــة وم ــه الدول زرعت
زراعتــه لحصــاده مســتقبلًا، وهــي فتــرة كافيــة أيضــا للتمييــز بيــن 
مــا أنجزتــه الدولــة ومــا حققتــه مــن جهــة، وبيــن مــا وقعــت فيــه 

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــا م ــودة وخطورته ــر مقص ــاء غي ــن أخط م
على ضــوء مــا ســبق ذكــره، فــإن مــا يتعيّــن على الدولــة 
الســورية فعلــه، يكمن في إصــدار الســلطة الجديدة لبعــض القرارات 
ــك المســائل فإنهــا ولا  ــم تنجــح في حــل تل والإجــراءات التــي إن ل
ــة لحلهــا وعــدم تكرارهــا، نذكــر منهــا:  ــة ثابت شــك ستشــكل أرضي
محاســبة جميــع المنتهكيــن الخارجيــن عــن بنــود وروحيــة مدونــة 
ــن في  ــاع، مــن المنضوي الســلوك التــي ســبق وأصدرتهــا وزارة الدف
ــن ظهــروا بشــكل واضــح خــال  ــن، والذي مؤسســتي الجيــش والأم
ممارســاتهم لتلــك الانتهــاكات، محاســبة فوريــة، قانونيــة وعلنيــة. 
كمــا يجــب تشــكيل لجــان مســتقلة مــن خبــراء ســوريين وعــرب 
لملاحقــة المتهميــن بممارســة تلــك الانتهــاكات، والذيــن لــم تظهــر 
وجوههــم أو لــم يُعرفــوا مــن قبــل التســجيلات المصــورة الموجــودة، 
ــة فــور التثبــت  وأيضــا محاكمــة كل مــن ســيقع منهــم بيــد العدال

مــن تورطــه، وبشــكل فــوري، وقانونــي، وعــادل. 
بالإضافــة إلــى تشــكيل لجــان خاصــة لملاحقــة المتهميــن 
ــق  ــن بح ــاع والأم ــتي الدف ــر مؤسس ــن عناص ــداءات م ــكاب اعت بارت
أي مواطــن/ة ســوري/ة، في كل بقعــة مــن أرض ســوريا، وتشــكيل 
لجــان لملاحقــة المتهميــن بممارســة انتهــاكات لحقــوق الإنســان 
خــال الفتــرة الســابقة مــن قبــل جميــع مرتكبيهــا مِمّــن هــم خــارج 
ــوا  ــن ارتكب ــلحين الذي ــن المس ــن )المدنيي ــاع والأم ــتي الدف مؤسس
انتهــاكات بحــق عناصــر مــن الجيــش الســوري والأمــن العــام وبحــق 

ــن.  ــة المتورطي ــم ومعاقب ــن( ومحاكمته ــن آخري مدنيي
والعمــل، وبالســرعة القصــوى، على تشــكيل لجنــة قوامهــا 
ــهود  ــوريين المش ــن الس ــن والقانونيي ــيين والحقوقيي ــن السياس م
ــام  ــوري ع ــوار س ــر ح ــداد لمؤتم ــم، للإع ــم وخبرته ــم بوطنيته له
وحقيقــي يضمــن أوســع مشــاركة وتمثيــل لجميــع الســوريين فيــه، 
ويأخــذ وقتــه الــكافي، والــذي قــد يمتــد لأشــهر أو لســنة أو ســنتين، 
واحتــكام الســلطة الجديــدة لمقرراتــه على اعتبارهــا تمثــل رأي 
الشــارع الســوري ومصالحــه وخارطــة طريــق لتهيئــة ســوريا للخــروج 
مــن المرحلــة الانتقاليــة والتــي حددتهــا الدولــة بخمــس ســنوات. 
ــس الشــعب، أن يكــون موضــوع  ــور تشــكّل مجل ــا يجــب وف كم

اســتصدار قانــون للأحــزاب، هــو الموضــوع الأول الــذي ســيعمل عليــه 
هــذا المجلــس، فقــد لمســنا جميعــا الآثــار الســلبية، بــل الكارثيــة، 
وغيــاب  الوطنيــة،  السياســية  والأحــزاب  السياســيين  لغيــاب 
ــة  ــع الدول ــل الشــارع الســوري وانخراطهــا م ــادة تمثي دورهــا في زي

ــوريا. ــف بس ــي تعص ــات الت ــة التحدي ــاركتها في مواجه ومش
وإنــه لمــن الضــروري أن تقــوم كل مــن مؤسســتي الدفــاع 
والأمــن بإزالــة كل المعوقــات التــي تقــف في وجــه أي ســوري يريــد 
ــى صفوفهــا، وأن تقــوم باســتدراك كل الأخطــاء التــي  الانضمــام إل
نتجــت عنهــا الانتهــاكات الســابقة لضمــان عــدم تكرارهــا، حتــى إن 

ــد. ــة المؤسســتين مــن جدي ــك إعــادة هيكل اســتدعى ذل
إن إعطــاء الدولــة أولويــة تفعيــل موضــوع الشــفافية والتواصــل 
مــع الشــارع الســوري هــو أمــر مُلــحّ، حــول كل مــا يهمــه معرفتــه عن 
سياســة الدولــة والإشــكاليات والتحديــات التــي تواجههــا عــن طريق 
ــورية  ــات الس ــوزارات والمؤسس ــن ال ــميين ع ــن رس ــن متحدثي تعيي
ــا  ــة وم ــا تواجهــه الدول ــار وشــرح م ــى مهامهــم إخب كافــة، وأن أول

تنــوي عملــه ومــا تنجــزه، وعلى جميــع المســتويات. 
ســبق وتحــدث الســيد الرئيــس أحمــد الشــرع عــن نيــة الدولــة 
ــير في  ــوم تس ــوريا الي ــي س ــا ه ــف، وه ــر والتخل ــة الفق في محارب
بدايــة هــذا الطريــق، ومــا الاســتثمارات التــي وقّعــت عليهــا، 
ــك  ــر ذل ــب وغي ــع الروات ــا ورف ــي تعدّه ــار الت ــادة الإعم ــط إع وخط
الكثيــر، إلا بوابــة للبنــاء وتأميــن فــرص العمــل، وهــذا مــا سيســاهم 
في تحقيــق مســتوى معيشــي أفضــل وســيعزز مــن الاســتقرار 

ــي.  الداخل
فالفقــر وضعــف البنــى التحتيــة والخدميــة همــا عامــان 
محاربــة  أمــا  إشــكاليات.  مــن  اليــوم  نشــهده  لمــا  أساســيان 
التخلــف، فلهــا أهميتهــا الكبيــرة أيضــا، فنقيــض التخلــف هــو 
ــي  ــدم العلم ــي والتق ــور العمران ــاس بالتط ــدم لا يُق ــدم، والتق التق
والتكنولوجــي والاقتصــادي وحســب، بــل يُقــاس، أولًا، بالتقــدم 

الاجتماعــي والثقــافي، ويتجلــى هــذا في امتلاكنــا لقيــم ولمبــادئ 
ــا  ــف، وفي احترامن ــا وللمختل ــا لبعضن ــس تقبّلن ــلوكيات تعك ولس
لبعضنــا بعضــا، وثقتنــا ببعضنــا بعضــا، وفي إدراكنــا أن مصلحتنــا، 

نحــن الســوريين، هــي بســوريتنا جميعــا. 
ــاب  ــض خط ــا رف ــوريين جميع ــن الس ــا، نح ــب منّ ــذا يتطل وه
ــة.  ــزات الضيق ــن والتحي ــن التخوي ــاد ع ــه، والابتع ــة وتجنب الكراهي
وهــذا يتطلــب مــن الدولــة الســورية أن تصــدر خــال الفتــرة القريبــة 
القادمــة قوانيــن مــن شــأنها تفعيــل دور المجتمــع المدنــي ودعمه، 
وتشــجيعه على المبــادرة تجــاه مــا يــراه ســدّاً لثغــرة لــم تتنبــه لهــا، 
أو حــاً لمشــكلة، تحديداتهــا وتعيناتهــا تقــع في صلــب المجتمــع 
الســوري. وهــذا يســتدعي مــن جميــع الســوريين دعــم بنــاء الدولــة، 
ــم  ــاء الدائ ــورية، والانتم ــة الس ــة الوطني ــن الهوي ــازل ع ــدم التن وع
ــن  ــه ســوريا م ــا تعرضــت ل ــروف ومهم ــا الظ ــت بن ــا ضاق لهــا، مهم
تحديــات. فنحــن اليــوم في مرحلــة انتقاليــة، وتركــة النظــام البائــد 
ــا،  ــدة، وجميعن ــة ومعق ــوري هائل ــع الس ــات الواق ــة، واحتياج ثقيل
ســلطة ومجتمعــا، أهــل لــكل تلــك التحديــات والاحتياجــات، ولنصبــر 

ونعمــل ونجتهــد ونصيــب.
 إن مــا ســعينا إليــه خــال ثورتنــا ونضالنــا في ســبيل الحريــة 
ــا  ــا علين ــات وآلام، هــو م ــاء وتضحي ــاه مــن دم ــا قدمن والكرامــة، وم
ــس  ــه، ولي ــم وج ــازه على أت ــه وإنج ــعينا لتحقيق ــتكمل س أن نس
ــا، وألا  ــد الاحتقــان احتقان ــد الشــروخ شــرخاً، ونزي ــأن نزي العكــس، ب
نتحــول مــن مبادريــن لطــرح الحلــول إلــى مجيّشــين وحاشــدين لمــا 

ــا علينــا جميعــا نحــن الســوريين. يمثــل خطــراً وجودي
 وعلينــا ألا نســمح لأحــد أن يســرق أهدافنــا وحقوقنــا وأحلامنــا، 
وألا نتســامح مــع كل مــن يعكــر صفــو اســتقرارنا وازدهارنــا. فبوعينــا 
وتعقّلنــا، بوطنيتنــا وأخلاقنــا، ســنغدو جميعــا، ســلطةً ومجتمعــا، 
شــركاء في تحقيــق مــا نبتغيــه مــن تعــافٍ وعدالــة واســتقرارٍ 

وتنميــة ومســتقبل كريــم لنــا كلنــا نحــن الســوريين.

الممكن والمأمول أمام التحديات السورية الراهنة

سـياسـة
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● سلطان الكنج - كاتب سوري:   
ــا  ــن كبواته ــت م ــي نهض ــم الت ــن الأم ــم تك ل
إلا  وتقدمهــا  اســتقرارها  وحققــت  التاريخيــة 
فالنقــد  المنهجــي،  النقــد  ثقافــة  بتبنّــي 
الصــادق والمبنــي على التحليــل والوقائــع لا يُعــد 

خصومــة، بــل أداة للبنــاء والإصــاح. 
الدعائــي  بالخطــاب  تنهــض  لا  فالــدول 
على  بقدرتهــا  وإنمــا  الضيقــة،  بالــولاءات  ولا 
مواجهــة الأخطــاء ومراجعــة السياســات بشــجاعة 

وموضوعيــة. 
مــرآة  بمثابــة  هــو  المنهجــي  النقــد  إن 
ــرط  ــو الش ــف، وه ــوة والضع ــن الق ــس مكام تعك

حقيقيــة.  نهضــة  لأي  الأساســي 
ــر  ــة عم ــك الخليف ــد ذل ــن جسّ ــرز م ــل أب ولع
ــب  ــذي كان يطل ــه، ال ــن الخطــاب رضــي الله عن ب
ــه ومستشــاريه،  ــادة دولت ــن، ومــن ق مــن المدنيي
أن يشــيروا إلــى مواطــن الخلــل ويصححــوا مواطــن 
ــدى  ــرأً أه ــم الله ام ــا: »رح ــردد دائمً ــل، وكان ي الزل

ــي عيوبــي«.  إل
ــاء، إذ  ــد البنّ ــك إلا النق ــد بذل ــن يقص ــم يك ول

ــاء.  ــح الأخط ــرات وتُصل ــد الثغ ــه تُس ب
ــرض  ــدة اعت ــف عدي ــه مواق ــت عن ــد روي وق
ــم  ــه باعتباره ــض قرارات ــون على بع ــا مدني فيه
ــد  أدرى بشــؤونهم، كمــا حــدث في قضيــة تحدي
المهــور حيــن وقفــت امــرأة لتقــول إن القــرار غيــر 

صائــب، فعــدل عنــه فــورًا. 

النقد في ظل أنظمة الاستبداد  
ــتبداد،  ــة على الاس ــى الدول ــن تُبن ــن حي لك
فإنهــا تــرى في النقــد الهــادف دمــاراً لهــا، لأنهــا 
ــل  ــد، ب ــح الناق ــوت المصح ــماع الص ــد س ــم تعت ل
ــرار  ــكل ق ــم ل ــل والتضخي ــادت أصــوات التطبي اعت

ــذه.  تتخ
ــد  ــظ الأس ــي حاف ــل نظام ــة مث ــي أنظم فف
وصــدام حســين، كان أي نقــد يُعــد جريمــة تــودي 
ــكال  ــدام، وت ــا الإع ــجن وربم ــى الس ــا إل بصاحبه

ــه التهــم الجاهــزة مــن قبيــل: أنــه يريــد عــودة  ل
الاســتعمار، أو يســعى إلــى النيــل مــن »انتصــارات 

ــن«.   ــام »المخرّبي ــا أم ــح باب الحــزب«، أو يفت
فإنهــا  البنــاء،  إلــى  الســاعية  الــدول  أمــا 
تحتفــي بالناقــد المشــفق أكثــر ممــا تُعلــي شــأن 

المتملــق الانتهــازي. 
ومــع ذلــك، فــإن الحجــة التــي طالمــا أُســكتت 
بهــا الأصــوات الناقــدة في عصــور الاســتبداد كانــت: 
»ليــس وقتــه، فهــذا مدخــل للأعــداء«. غيــر أن 
هــذه العقليــة في حقيقتهــا مجــرد وســيلة غبيــة 
لتكميــم الأفــواه، إذ إن إســكات النقــد والاكتفــاء 
بالمديــح البــاذخ لا يــؤدي إلا إلــى تفاقم المشــكلات، 

ــات خانقــة.  ــى أزم ــع الوقــت إل وتحويلهــا م
إجــراء  يخشــى  مريضــا  ذلــك  يشــبه 
ــه ســليم، بينمــا  الفحوصــات، فيوهــم نفســه بأن
يــزداد المــرض تفشــياً حتــى يصبــح علاجــه في 

ومميتــا.   مســتحيلًا  المتأخــرة  المراحــل 
ــطح،  ــى الس ــكلات إل ــف المش ــد يكش إن النق
ــل أن تتحــول  ــة قب ــح التعامــل معهــا بجدي فيتي
إلــى كــوارث. فهــي نــار تحــت رمــاد، لا بــد أن 

ــة.  ــح خفيف ــو بري ــا ول ــتعل يوم تش
والمقصــود بالنقــد ليــس التربّــص بالهفــوات 
أو  شــخصية  أغــراض  لتحقيــق  وتضخيمهــا 
وتصحيــح  السياســات  تقويــم  بــل  سياســية، 
ــورية  ــة الس ــه الدول ــاً، تواج ــوم، مث ــار. والي المس
منهــا،  لينفــذوا  الهفــوات  يتتبعــون  خصومــا 
لكــن خطــأ البعــض أنهــم يظنــون أن منــع النقــد 
يُفشــل تلــك المخططــات، بينمــا الحقيقــة أن 

ــا.   ــن له ــر معي ــو أكب ــد ه ــاب النق غي
ــاره أمــراً  ــى النقــد باعتب والأخطــر أن يُنظــر إل
واحــداً يجــب قمعــه لأن الخصــوم يســتفيدون 
منــه، فهــذه عقليــة لا تختلــف كثيــراً عــن عقليــة 
ــى الصحفــي  ــع حت ــذي كان يمن حــزب البعــث، ال
ــرف  ــبكة ص ــل في ش ــن خل ــر ع ــة تقري ــن كتاب م
ــوّه  ــك يش ــة أن ذل ــة، بحج ــدة نائي ــي في بل صح
صــورة الدولــة ويســتغله الأعــداء.  هــذه العقليــة 

ــرت الأوطــان. دمّ

إعــام  أجهــزة  كانــت  الثمانينيــات،  ففــي 
البعــث في ســوريا والعــراق تعــرض صــورة مثاليــة 
ــاملة  ــة ش ــم أن التنمي ــن، تزع ــاع البلدي ــن أوض ع
أن  الحقيقــة  بينمــا  معدومــة،  والمشــكلات 
الأزمــات كانــت تتراكــم بصمــت، حتــى وصلــت إلــى 
كــوارث أطاحــت ببلديــن مهميــن مثــل ســوريا 
لــم تجــرؤ على  الأنظمــة  والعــراق، فقــط لأن 
مواجهــة الواقــع وطــرح أخطائهــا في العلــن.  

النقد الهدّام والنقد المنهجي  
كثيــرون يخلطــون بيــن النقــد الهــدّام والنقــد 
المنهجــي. الأول لا يتجــاوز كونــه تشــهيراً وشــحناً 
للنفــوس، يقــوم على الهجــوم الشــخصي وإثــارة 
ــه موقــف مســبق،   ــه لدي الأحقــاد، ويكــون صاحب

فــا يقــدم بدائــل ولا يفتــح بابــا للحــوار. 
ــة  ــا النقــد المنهجــي، فيعتمــد على الأدل أم
والتحليــل العلمــي، ويقتــرح حلــولًا عمليــة لتجــاوز 
الأخطــاء. ومــن خلالــه تســتطيع الــدول أن تتعلــم 

مــن تجاربهــا وتصلــح مؤسســاتها. 
بعــض  اســتطاعت  المثــال،  ســبيل  على 
ــدول الخارجــة مــن الحــروب الأهليــة أن تحقــق  ال
الاســتقرار، لأنهــا أنشــأت لجــان تقويــم مســتقلة 
ــة.   ــات عملي ــم توصي لمراجعــة السياســات وتقدي
ــة،  ــري للدول ــود الفق ــي العم ــات ه المؤسس
ــم تخضــع  ولا يمكــن لمؤسســة أن تســتقيم مــا ل
ثغــرات  تكشــف  منهجيــة  نقديــة  لمراجعــة 
التشــريع، وأوجــه الفســاد الإداري، ومواطــن ضعــف 

الشــفافية. 
ــث  ــل، حي ــر دلي ــة خي ــة الألماني ولعــل التجرب
جعلــت المراجعــة الدوريــة لعمــل المؤسســات 
جــزءاً مــن ثقافتهــا السياســية، مــا ضمــن كفــاءة 

ــرارات.  ــودة الق الإدارة وج
كمــا أن ســنغافورة، التــي تحولــت مــن دولــة 
ــكل  ــدت بش ــي، اعتم ــوذج عالم ــى نم ــة إل نامي
أساســي على النقــد المؤسســي الــذي قــاد إلــى 

ــة. ــاد والإدارة العام ــم والاقتص ــاح التعلي إص
على  يقتصــر  لا  المنهجــي  النقــد 

مســؤولية  هــو  بــل  وحدهــا،  الحكومــات 
تشــاركية. فالجامعــات ومراكــز الأبحــاث والإعــام 
ــوات  ــكل قن ــي تش ــع المدن ــات المجتم ومنظم
هــذه  المســؤول.  النقــد  لممارســة  حيويــة 
وطــرح  الخلــل،  رصــد  على  قــادرة  الأطــراف 
رســم  في  المواطنيــن  وإشــراك  البدائــل، 
الشــرقية  أوروبــا  في  التجربــة  السياســات. 
ــال واضــح،  ــار الأنظمــة الشــمولية مث بعــد انهي
فالمجتمــع المدنــي لعــب دورا جوهريــا في 
عــدم  وضمــان  الناشــئة،  الســلطات  مراقبــة 
عــودة العقليــة الســابقة، مســتندا إلــى النقــد 
ــفافية.  ــر الش ــي على معايي ــي المبن الموضوع

 النقد والنهضة الاقتصادية  
يســتقر  أو  ينهــض  أن  لاقتصــاد  يمكــن  لا 
مــن دون عمليــة تقويــم متواصلــة للسياســات 
الاقتصاديــة. التجربــة الكوريــة الجنوبيــة مثــال 
حــي: بعــد الأزمــات الماليــة في التســعينيات، 
مارســت الدولــة والنخــب الاقتصاديــة نقــدا علميــا 
صارمــا للخيــارات الســابقة، مــا قــاد إلــى إصلاحــات 
هيكليــة جعلــت كوريــا اليــوم قــوة اقتصاديــة 
بــارزة. وعلى النقيــض، فــإن دولا تجاهلــت النقــد 
في  غرقــت  فاشــلة  سياســات  في  واســتمرت 
ــدرة  ــدت الق ــل وفق ــة، ب ــة متتالي ــات اقتصادي أزم

على حمايــة عملتهــا وأســواقها الداخليــة.
 إن النقــد  ليــس ترفــا فكريــا ولا تمرينــا نظريا، 
بــل هــو شــرط وجــودي لبقــاء الــدول واســتمرارها. 
ــفق،  ــد المش ــا للنق ــح أبوابه ــي تفت ــة الت فالدول
المتملقيــن  مــن  أكثــر  بالمصلحيــن  تحتفــل 
مســتقبلا  لنفســها  وتضمــن  الانتهازييــن، 
مســتداما. أمــا الدولــة التــي تغلــق منافــذ النقــد 
ــذي  ــض ال ــي كالمري ــل، فه ــتبدلها بالتطبي وتس
ــه  ــه بأن ــم نفس ــه فيوه ــة مرض ــى مواجه يخش
ــاج  ــح الع ــداء ويصب ــتفحل ال ــى يس ــليم، حت س
مســتحيلا. وعليــه، فــإن تبنّــي ثقافــة النقــد 
دول  لبنــاء  الأضمــن  الســبيل  هــو  المســؤول 

راســخة لا تهزهــا الأزمــات.

بالنقد تُبنى الدول

سـياسـة
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● الثورة - منذر عيد:   
ــا  ــزة جوعً ــه غ ــور في ــذي تتض ــت ال في الوق
تحــت ويــات الحصــار والقصــف الإســرائيليين، 
ــور  ــع ص ــن أبش ــدة م ــم واح ــام العال ــفت أم انكش
المعانــاة الإنســانية في القــرن الحادي والعشــرين، 
بــل  غــذاء،  أزمــة  مجــرد  المجاعــة  تكــن  لــم 
ــم  ــر عــن عمــق الظل كانــت صرخــة مكتومــة تعبّ
التاريخــي الــذي تعيشــه الأرض الفلســطينية منــذ 
ــم  عقــود، ومــع تصاعــد حجــم الكارثــة، بــدأ العال
ــراف  ــل آن الأوان للاعت ــا: ه ــؤالً وجوديً ــرح س يط

ــطين؟.  ــة فلس ــل بدول الكام
في تقاريــر صــدرت عــن منظمــات أمميــة 
ــا  ــاء ب ــي« و«أطب ــة العالم ــج الأغذي ــل »برنام مث
حــدود«، وُثِّقــت مجاعــة حقيقيــة في شــمال 
بســبب  جوعًــا  الأطفــال  قضــى  حيــث  غــزة، 
الحصــار ومنــع وصــول المســاعدات، المشــاهد 
التــي انتشــرت عالميًــا - لأمهــات يحملــن أطفــالً 
هزلــى، ولمخيمــات بــا طعــام أو دواء- لــم تتــرك 
ــب  ــن الصع ــات م ــل، وب ــت أو التجاه ــالً للصم مج
على العالــم أن يغــض الطــرف عــن واقــع يعيــش 
ــد  ــت التهدي ــان تح ــي إنس ــن مليون ــر م ــه أكث في

المســتمر بالمــوت البطــيء. 
تحــولًا  شــهدنا  المعانــاة،  تصاعــد  مــع 
حيــث  العالمــي،  العــام  الــرأي  في  ملحوظــا 
خرجــت مظاهــرات ضخمــة في لنــدن ومدريــد 

العــدوان  بوقــف  تطالــب  وباريــس،  ونيويــورك 
ــد  ــم تع ــطين، ول ــراف بفلس ــار والاعت ــع الحص ورف
المؤيديــن  على  حكــرًا  الفلســطينية  القضيــة 
أولً،  إنســانية  قضيــة  باتــت  بــل  التقليدييــن، 
الشــباب، والنشــطاء، والمثقفــون، وحتــى طــاب 
ــا  ــدأوا يمارســون ضغوطً الجامعــات في الغــرب، ب
متزايــدة على حكوماتهــم لاتخــاذ موقــف واضــح 
الفلســطينية.تحت  والمعانــاة  الاحتــال  تجــاه 
ضغــط الشــارع والمشــاهد القادمــة مــن غــزة، 

وأيرلنــدا  وإســبانيا  فرنســا  مثــل  دول  أعلنــت 
ــطين،  ــة فلس ــمي بدول ــا الرس ــج اعترافه والنروي
ــر ســتارمر،  ــي كي ــوزراء البريطان ليتعهــد رئيــس ال
ــة الفلســطينية في  ــأن بــاده ســتعترف بالدول ب
أيلــول، حيــث لــم يكــن هــذا الاعتــراف وليــد 
اللحظــة فحســب، بــل جــاء تتويجًــا لمســار طويــل 
مــن الدعــم، ونتيجــة مباشــرة لتفاقــم الكارثــة 

الإنســانية. 
بأنهــا  قراراتهــم  بــرروا  الأوروبيــون  القــادة 

»خطــوة ضروريــة لإنهــاء دائــرة العنــف« و«إســهام 
ــد  ــا تتزاي ــم«.. بينم ــادل ودائ ــام ع ــل س ــن أج م
ــرائيل  ــد إس ــطين، تج ــة بفلس ــات الدولي الاعتراف
متناميــة،  سياســية  عزلــة  أمــام  نفســها 
ــاء  ــض الحلف ــن بع ــى م ــادة، حت ــادات الح والانتق
ــر  ــع التقاري ــة م ــع، خاص ــدأت تتس ــن، ب التقليديي
ــذاء  ــول الغ ــع دخ ــد من ــن تعم ــدث ع ــي تتح الت
ــف  ــم تضع ــة ل ــن، فالمجاع ــى المدنيي ــدواء إل وال
دفعــت  بــل  الدوليــة،  إســرائيل  صــورة  فقــط 
ــراع.  ــن الص ــم م ــم مواقفه ــادة تقيي ــن لإع كثيري
فلســطين،  بدولــة  الاعتــراف  رمزيــة  رغــم 
إلا أنــه ليــس نهايــة الطريــق، فالفلســطينيون 
العســكري،  الاحتــال  مــن  يعانــون  زالــوا  مــا 
والتحــدي  الداخلــي،  والانقســام  والاســتيطان، 
إلــى  الاعتــراف  هــذا  ترجمــة  في  يكمــن  الآن 
ــاء  ــن بن ــي، يضم ــادي فعل ــي واقتص ــم سياس دع
مؤسســات الدولــة، وحمايــة المدنييــن، ورفــع 
الحصــار بشــكل نهائي.لقــد تحولــت المجاعــة 
لحظــة  إلــى  إنســانية  مأســاة  مــن  غــزة  في 
فاصلــة في الوعــي العالمــي، إذ لــم تعــد القضيــة 
الفلســطينية تُطــرح فقــط مــن زاويــة سياســية أو 
ــة  ــة أخلاقي ــت قضي ــل أصبح ــتراتيجية، ب جيوس
ضاغطــة، ومــع توالــي الاعترافــات الدوليــة، يبــدو 
أن العالــم بــدأ يســمع صرخــة الجوعــى، ويــدرك أن 
الاعتــراف بفلســطين لــم يعــد ترفًــا سياســيًا، بــل 

واجــب إنســاني لا يحتمــل التأجيــل.

● الثورة - فؤاد الوادي:   
ــرائيلي  ــال الإس ــوات الاحت ــه ق ــت في ــذي واصل ــت ال في الوق
الكارثــة  تعمــق  وســط  غــزة،  قطــاع  الوحشــي على  عدوانهــا 
الإنســانية بفعــل سياســات التجويــع الإســرائيلية الممنهجــة، أكــد 
الســيناتور الأميركــي كريــس فــان هوليــن، أن الأزمــة الإنســانية 
في القطــاع انتقلــت مــن كونهــا مروعــة إلــى جحيــم على الأرض، 
والســكان  جوعــا،  يتضــورون  هنــاك  الأطفــال  أن  على  مشــدداً 
ــوم  ــع »الي ــا لموق ــك وفق ــاملة، وذل ــة الش ــر المجاع ــون خط يواجه

الســابع«.
 ودعــا الســيناتور الأميركــي كريــس فــان هوليــن الحكومــة 
الإســرائيلية إلــى الســماح فــوراً باســتئناف نظــام توزيــع المســاعدات 
بقيــادة الأمــم المتحــدة، محــذراً مــن أن الوضــع الإنســاني الكارثــي 

ــر أو العراقيــل. ــداً مــن التأخي ــم يعــد يحتمــل مزي في غــزة ل
وفي وقــت ســابق، قالــت عضــو مجلــس الشــيوخ الأميركــي مــن 
ولايــة ماساتشوســتس إليزابيــث وارن: إن حكومــة رئيــس الــوزراء 
بنياميــن نتنياهــو خلقــت كارثــة تاريخيــة في قطــاع غــزة. وأشــارت 
إلــى أن »6 آلاف شــاحنة طعــام تنتظــر على الحــدود والأطفــال 

يتضــورون جوعــا ».
ــدوره:  ــال ب ــد ق ــاندرز فق ــي س ــي بيرن ــيناتور الأميرك ــا الس  أم
ــة  ــل حكوم ــتمرار في تموي ــدة الاس ــات المتح ــن للولاي ــه لا يمك إن
قتلــت نحــو 60 ألــف فلســطيني وأصابــت أكثــر مــن 143 ألفــا آخريــن، 
معظمهــم مــن النســاء والأطفــال وكبــار الســن. وأضــاف ســاندرز أنــه 
لا يمكــن الاســتمرار في دعــم حكومــة منعت المســاعدات وتســببت 
في مجاعــة شــاملة وجوّعــت ســكان غــزة حرفيــا، في إشــارة إلــى 

ــة الإســرائيلية. الحكوم
ــوا  ــب أنفق ــي الضرائ ــى أن دافع ــي إل ــيناتور الأميرك ــار الس وأش
ــة  ــو العنصري ــن نتنياه ــة بنيامي ــا لحكوم ــارات دعم ــرات الملي عش
أن  الشــيوخ  مجلــس  أنــه ســيفرض على  والمتطرفــة، مضيفــا 
ــرائيل  ــلحة لإس ــات الأس ــع مبيع ــرار لمن ــروعي ق ــوت على مش يص

ــزة. ــة في غ ــبب المجاع ــك بس وذل
وكان نــواب ديمقراطيــون في مجلــس الشــيوخ قــد دعــوا 
لاســتئناف المفاوضــات بشــأن وقــف إطــاق النــار في غــزة »بحســن 
ــاعدات في  ــاق المس ــيع نط ــوا بتوس ــت«، وطالب ــرع وق ــة وبأس ني

ــاع. القط
ونقلــت مجلــة »ذا أتلانتــك« عــن مســؤولين أميركييــن قولهــم، 
إن الرئيــس دونالــد ترامــب يعتقــد أن رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، 

ــاف  ــزة، وأض ــراع في غ ــد الص ــة أم ــعى لإطال ــو يس ــن نتنياه بنيامي
بغــزة  العســكرية  الأهــداف  أن  يعتقــد  ترامــب  إن  المســؤولون: 

تحققــت ونتنياهــو يواصــل الحــرب حفاظــا على ســلطته.
نتنياهــو  أن  يــرى  الأبيــض  البيــت  أن  المســؤولون،  وأوضــح 
يتخــذ خطــوات تتعــارض مــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار المحتمــل. 
ــن  ــكل م ــأي ش ــو ب ــب نتنياه ــب ترام ــع أن يحاس ــوا: »لا نتوق وأضاف
ــاء  ــو والحلف ــب ونتنياه ــن ترام ــر بي ــاف كبي ــد خ ــكال ولا يوج الأش

ــا«. ــون أحيان ــد يختلف ق
وتابــع المســؤولون، أن صبــر ترامــب ينفــد بشــكل أساســي تجــاه 
حمــاس وليــس تجــاه نتنياهــو، كمــا أن ترامــب يريــد إنهــاء الحــرب 
ــدي  ــل مؤي ــن قب ــرائيل م ــاه إس ــد تج ــب المتزاي ــدرك الغض ــو ي وه
تيــاره.وفي وقــت ســابق قــال ترامــب إن مــا يحصــل في قطــاع غــزة 

مفجــع وعــار وكارثــي.
أســبوعين  ترامــب »قدمنــا 60 مليــون دولار قبــل   وأضــاف 
للمســاعدات في غــزة وأردت فقــط أن يحصــل النــاس هنــاك على 
ــا: »لا أرى  ــع«، موضح ــذا الوض ــا في ه ــاعد مالي ــن نس ــام، ونح الطع

ــا«. ــي قدمناه ــاعدات الت ــزة للمس ــج في غ نتائ

ــزة إن 62  ــاع غ ــة في قط ــت وزارة الصح ــياق ، قال ــذا الس في ه
ــن  ــم 38 م ــبت، بينه ــس الس ــر أم ــذ فج ــهدوا من ــطينياً استش فلس
منتظــري المســاعدات، نتيجــة التصعيــد الإســرائيلي المســتمر 
ــأن  ــا » الفلســطينية ب ــة » وف ــذي ينهــش القطــاع، وأفــادت وكال ال
الاحتــال شــن اليــوم، سلســلة مــن الغــارات الوحشــية على مناطــق 
متفرقــة مــن غــزة، مــا تســبب في ســقوط العشــرات مــن المدنييــن 

بيــن شــهيد وجريــح، بينهــم عــدد مــن طالبــي المســاعدات.
ــع، فقــد ســجلت مستشــفيات  ــة التجوي  أمــا على صعيــد كارث
القطــاع حــالات وفــاة جديــدة بســبب التجويــع وســوء التغذيــة في 
آخــر 24 ســاعة، ليرتفــع بذلــك إجمالــي عــدد ضحايــا التجويــع إلــى 
169 شــهيداً.ومنذ الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، ترتكــب 
ــا  ــاً وتجويع ــمل قت ــزة تش ــاع غ ــة في قط ــادة جماعي ــرائيل، إب إس
ــة  ــر محكم ــة وأوام ــداءات الدولي ــة الن ــراً، متجاهل ــراً وتهجي وتدمي

العــدل الدوليــة بوقفهــا.
وخلفــت الإبــادة، أكثــر مــن 209 آلاف شــهيد وجريــح، معظمهــم 
أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد على 9 آلاف مفقــود، إضافــة إلــى مئــات 

آلاف النازحيــن ومجاعــة أزهقــت أرواح كثيريــن.

على مائدة الجوع.. العالم يبدأ مسيرة الاعتراف بدولة فلسطين

نواب أميركيون: غزة تحولت إلى جحيم على الأرض
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● الثورة - علا محمد: 
لا يخفى على أحد حجم التحديات 

التي يواجهها القطاع الصحي في سوريا، 
وتسابق المؤسسات الصحية للارتقاء 

بمستوى الخدمة الإسعافية، لذلك كان من 
اللافت توقف مشروع المجمع الإسعافي 

الملحق لمستشفى المواساة الجامعي 
عند عتبة الانتظار، بعد ما وصلت نسبة 

إنجازه حوالي 90 بالمئة، فهذا الصرح 
الطبي محط أنظار الجميع لما له من 

أهمية حيوية، الأمر الذي أثار الكثير من 
التساؤلات حول أسباب هذا التوقف 

والتوقعات المستقبلية. من قلب التنفيذ 
وللوقوف على آخر تطورات هذا المشروع، 

أجرت صحيفة الثورة لقاءً مع المدير 
التنفيذي للمشروع المهندس هادي سعد 

الذي أشار إلى أن المشروع بدأ منذ عام 
2016 ، وأن الأعمال كانت قد توقفت لفترة 
طويلة ثم استؤنفت في 2021 موضحاً أن 

نسبة الإنجاز الحالية وصلت إلى 90 بالمئة 
تقريباً مع وجود بعض التحديات التقنية 
التي أجبرت على التعامل معها بمرونة، 

خاصة فيما يتعلق بالدراسة الميكانيكية 
والكهربائية التي لم تكن متوافقة تماماً 

مع الواقع الانشائي للموقع، وأضاف سعد: 
إن التأخير الذي طال الطوابق الأرضية 

والأقبية يعود إلى دراسة لم تتناغم مع 
طبيعة التصميم الانشائي، ما اضطر فريق 

العمل لتجاوز بعض العقبات من خلال 
الخبرة العملية على الأرض، وليس بناءً 

على المخططات الأصلية فقط.

ســـعد  بيـــن  المرافـــق،  صعيـــد  على  أمـــا 
أن المشـــروع يتضمـــن غـــرف اســـتقبال حـــالات 
الإســـعاف، وغـــرف العمليـــات، وغـــرف متخصصـــة 

ـــة  ـــوري بالإضاف ـــي المح ـــر الطبق ـــرة، والتصوي للقثط
إلـــى العديـــد مـــن المميـــزات كوجـــود مهبـــط 
للطيـــران المروحـــي، ومـــدرج خـــاص أكاديمـــي 
للطـــاب، وجســـر يربـــط بيـــن المجمـــع ومستشـــفى 
المواســـاة وهـــو أمـــر يعـــزز مـــن قـــدرات الإســـعاف 

في الاســـتجابة الســـريعة.

سبب توقف المشروع 
ورداً على ســـؤالنا عـــن ســـبب توقـــف أعمـــال 
المشـــروع أجـــاب ســـعد: إن ذلـــك يعـــود إلـــى 
ـــم يتوقـــف  ـــة وقانونيـــة إذ إن العمـــل ل عوامـــل إداري
بســـبب نقـــص في التمويـــل أو التصميـــم، بـــل 
لأن المشـــروع بصـــدد الانتقـــال مـــن العلاقـــة مـــع 
مؤسســـة الإنشـــاءات العســـكرية التـــي قامـــت 
ـــم  ـــع وزارة التعلي ـــة م ـــى العلاق ـــابقاً، إل ـــده س بتعه

ـــم إلغـــاء  ـــى الآن الأمـــر، بعـــد أن ت ـــي التـــي تتول العال
المؤسســـة العســـكرية وتابـــع بالقـــول: »نحـــن 
ـــدار  ـــار إص ـــوى انتظ ـــا س ـــس أمامن ـــذة لي ـــة منف كجه
قـــرار مـــن وزارة التعليـــم العالـــي، لإعـــادة تفعيـــل 

ــال«. ــتئناف الأعمـ ــروع واسـ المشـ
في المقابـــل، بيـــن مديرعـــام مستشـــفى 
ـــد  ـــن عب ـــور أمي ـــتاذ الدكت ـــي الأس ـــاة الجامع المواس
ــر  ــة نظـ ــن وجهـ ــباب مـ ــليمان، الأسـ ــف سـ اللطيـ
الإدارة قائـــاً لصحيفـــة الثـــورة: المشـــروع متوقـــف 
ـــا زال متعهـــداً  ـــا، وم ـــام تقريب ـــر بع ـــل التحري ـــن قب م
مـــن قبـــل مؤسســـة الانشـــاءات العســـكرية التـــي 
تـــم إلغاؤهـــا، وبالتالـــي أصبـــح تنســـيقناً مـــع 
التـــي تتولـــى بدورهـــا  العالـــي  التعليـــم  وزارة 
ـــن  ـــة، ونح ـــغال العام ـــكان والأش ـــة وزارة الإس مخاطب
نســـعى بكامـــل جهودنـــا لتحديـــد خطـــة العمـــل 

والإجـــراءات اللازمـــة، ومـــا أكـــد عليـــه د. ســـليمان 
في حديثـــه أنـــه خـــال جولـــة قامـــوا بهـــا في 
ـــة  ـــال التنفيذي ـــن أن الأعم ـــعافي تبي ـــع الإس المجم
منجـــزة بنســـبة 93 بالمئـــة ولكـــن هنـــاك فســـاد 
ـــب إعـــادة  ـــة، وهـــذا يتطل قـــد يتجـــاوز 60 أو 70بالمئ
ـــة  ـــات اللازم ـــاء والتعدي ـــات الإكس ـــر في عملي النظ
في غـــرف العمليـــات، أي أن هنـــاك ملفـــا آخـــر يجـــب 
العمـــل عليـــه، وهـــذا يفـــرض أولًا فســـخ العقـــد 
القديـــم والبحـــث عـــن جهـــة مانحـــة أو متعهـــدة 

بالإصـــاح وإكمـــال مـــا تبقـــى مـــن أعمـــال. 

تخفيف الضغط
وفي ختـــام حديثـــه، أشـــار د. ســـليمان إلـــى 
ـــس  ـــوي لي ـــل حي ـــعاع أم ـــد ش ـــروع يع ـــذا المش أن ه
فقـــط لمستشـــفى المواســـاة، بـــل لـــكل ســـوريا، 
ــة  ــق حديثـ ــن مرافـ ــه مـ ــا يملكـ ــع مـ ــة مـ خاصـ
وفريـــدة أبرزهـــا نظـــام الطيـــران المروحـــي الـــذي 
ــط  ــف الضغـ ــال في تخفيـ ــكل فعـ ــهم بشـ سيسـ
أكثـــر  ســـليمان،  فبحســـب  المستشـــفى،  على 
مـــن نصـــف ميزانيـــة المستشـــفى ونصـــف الأطـــر 
ـــعاف،  ـــات الإس ـــب لخدم ـــة تذه ـــة والوظيفي الصحي
ــاك  ــيكون هنـ ــعافي سـ ــع الإسـ ــل المجمـ وبتفعيـ
خدمـــات إســـعافية نوعيـــة وســـريعة، ونـــوه بـــأن 
آخـــر اجتمـــاع لمجلـــس إدارة المستشـــفى كان 

ــروع. ــذا المشـ ــات هـ ــة حيثيـ ــا لمتابعـ مخصصـ

بانتظار القرار
 بيـــن التداخـــل في الأدوار وصعوبـــة تعديـــل 
يبقـــى  المنفـــذة  الجهـــات  وتغيـــر  الدراســـات 
في  مفصليـــا  مشـــروعاً  الإســـعافي  المجمـــع 
ــه  ــة، لا ينقصـ ــورية الحديثـ ــة السـ ــة الصحـ خارطـ
ـــن وزارة  ـــمي م ـــه رس ـــود وتوجي ـــر الجه ـــوى تضاف س
التعليـــم العالـــي ليفـــك عقـــدة التوقـــف، ويدفـــع 
نحـــو إتمـــام مـــا تبقـــى مـــن العمـــل وإنقـــاذ مـــا 
ـــروع  ـــات في مش ـــت وإمكان ـــن وق ـــاذه م ـــن إنق يمك
ــعافية  ــول إسـ ــة تحـ ــون نقطـ ــه ليكـ ــن عليـ يراهـ

ــا. ــوريا بأكملهـ لسـ

93 بالمئة إنجاز يترقب قراراً للانطلاق
المجمع الإسعافي بمستشفى المواساة الجامعي

محليــات
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محليــات

●  الثورة - هبه علي:
 سهل الغاب.. أرض الخير الذي تحول 

إلى أرض اليأس، فقد كان يُوصف يوماً ما 
بأنه »سلة غذاء سوريا«، حيث الخصوبة 

والعطاء، لكن اليوم أصبح رمزاً للإهمال 
والانهيار. 

تحكي أرضه قصة فلاحين يُصارعون 
من أجل البقاء، بين غياب الدعم، 

وتصاعد التصحر، وانهيار البنية التحتية، 
فكيف تحولت هذه الجنة الخضراء إلى 

أرض يائسة؟  

قــال  الثــورة  لصحيفــة  حديثــه  وفي 
ــل  ــه قب ــن: إن ــان حس ــي بره ــدس الزراع المهن
عــام 1956، كان ســهل الغــاب موزعــا بيــن ثــاث 
محافظــات )اللاذقيــة، حلــب، حمــاة(، لكــن بعــد 
مشــروع التجفيــف والاســتصلاح في منتصــف 
القــرن العشــرين، أصبــح أحــد أخصــب المناطــق 

الزراعيــة في ســوريا. 
الرســتن،  ســدّ  مــن  الــري  قنــوات  بُنيــت 
وأُنشــئت المؤسســة العامــة لاســتثمار الغــاب في 
محــردة، ووزعــت الأراضــي على الفلاحيــن في 
بحثيــن اجتماعييــن في عامــي  )1959 و1969(.  
في  إنــه  حســن:  الاســتاذ  وأضــاف 
ــروى  ــاب يُ ــبعينيات، كان الغ ــتينيات والس الس
)ج١، ج٢، ج٣(،  رئيســية  قنــوات  ثــاث  عبــر 
ــن،  ــل القط ــتراتيجية مث ــل إس ــج  محاصي وأنت
ــات ضخمــة،  القمــح، والشــوندر الســكري بكمي
ــاج  ــه وصــل إنت ــى أن ــى الخضــار، حت إضافــة إل
الشــوندر عــام 1997 إلــى »550 ألــف طــن« ، أي 

ــوريا!. ــاج س ــف إنت نص
دخلــت  الجيــد  الزراعــي  الواقــع  بهــذا    
الزراعــة التكثيفيــة، والتــي تأتــي بعــد محاصيــل 
ــد مــن  القمــح والمحاصيــل الشــتوية كافــة لتزي
الإنتــاج ودخــل الفــاح، ولكــن مــا حــدث العكــس 
ــان  ــدس بره ــد المهن ــار، وأك ــع ينه ــدأ الوض وب

ــي:  ــار التال ــباب الانهي ــم أس ــن أه ــن أن م حس

مشاريع فاشلة وسدود متهالكة
في التســعينيات، »للأســف« ظهر مشــروع 
»تطويــر الغــاب« لتحويلــه إلــى ري ذاتــي عبــر 
إقامــة ثلاثــة ســدود في كل مــن  أفاميــا، 
الغــاب  أن  اعتبــار  على  وزيــزون،  قســطون، 
الهطــول في ســوريا،  فيــه أعلى معــدلات 
والتــي تصــل وســطياً في بلــدة شــطحة إلــى 

ــم. 1700مل
ودخــل المشــروع في الاســتثمار في عــام 
رغــم  مقبــولًا  المشــروع  كان  وكبدايــة   ٢٠٠٠
ــد كان  ــاب، فلق ــي الغ ــمل كل أراض ــم يش ــه ل أن
المعرضــة  والأراضــي  لمشــروعين،  انتقائيــا 
 A للغــرق والملوحــة والواقعــة غربــي المصــرف
)شــقة الألمــان( لــم يشــملها هــذا المشــروع.  
في  تســبب  الإدارة  ســوء  فــإن  وعليــه 
انهيــار ســدّ زيــزون عــام 2001، دون محاســبة 
المســؤولين، ثــم انقطــع الــري مــن ســد الرســتن، 
ــاة،  ــص وحم ــهول حم ــى س ــاه إل ــت المي وحُول
بســبب  المضيــق  قلعــة  ســدّ  فشــل  بينمــا 
التســريبات، وكلــه بســبب الإدارات المتعاقبــة 
خدمــة  بقصــد  ليســت  التــي  الانتقائيــة 
المزارعيــن بــل خدمــة مصالحهــم »مــا بني على 

باطــل فهــو باطــل«. 
انقراض المحاصيل وانهيار الاقتصاد 

اختفــى  الخاطئــة  السياســات  ونتيجــة 
الشــوندر الســكري، وعلى غــراره انقــرض القطــن 
مــن المنطقــة، وبــدل الاهتمــام أُغلقــت معامــل 
الســكر في جســر الشــغور وســلحب، فاضطــر 
الفلاحــون إلــى زراعــة محاصيــل أقــل ربحــا، مثــل 
الجلبــان )المخصــص للأراضــي الهامشــية( وليس 
لأراضٍ خصبــة، مثــل ســهل الغــاب، »وبســبب 
ــر  ــا تغم ــح«، فبينم ــول القم ــة محص ــرار زراع تك
أراضيهــم شــتاءً فهــي تجــف صيفًــا  الميــاه 

»الغاب يغرق شتاءً ويتصحر صيفاً«. 

التصحر والهجرة.. نهاية الحلم
ــاب  ــن »الغ ــان حس ــدس بره ــاف المهن وأض
وســط  وتحــول  ري«   بــا   ٢٠٠٢ العــام  منــذ 
وجنــوب الغــاب إلــى صحــراء، وهاجــر أهلــه بحثــا  
ــم تســلم،  عــن لقمــة العيــش، حتــى الغابــات ل
ــع  ــجار لبي ــع الأش ــى قط ــكان إل ــأ الس ــث لج حي
ــروة  ــور الث ــى تده ــا أدى إل ــم، م ــب والفح الحط

الحراجيــة وزيــادة الحرائــق، وذلــك بســبب ســوء 
أوضاعهــم الاقتصاديــة، فقــد خســرو العمــل 
الحكومــات  إدارة  بســبب ســوء  أراضيهــم  في 

المتتاليــة. 

استغلال مياه الأمطار والطاقة المتجددة
إن  حيــث  حســن:  المهنــدس  وأضــاف 
ــل  ــة تص ــال الغربي ــول في الجب ــدلات الهط مع
الميــاه  هــذه  لكــن  ملــم ســنوياً،   2000 إلــى 
تُهــدر في البحــر »والتــي تقــدر بمليــارات الأمتــار 
ــطحية،  ــدود س ــاء س ــن إنش ــدلًا م ــة« ب المكعب
ويمكــن الاقتــداء بتجــارب ناجحــة لــدول أخــرى. 
كمــا يمكــن إنشــاء آبــار تعمــل بطاقــة الريــاح 
ــري، بــدلًا مــن تــرك  لضــخّ الميــاه إلــى قنــوات ال
الســهل يغــرق شــتاءً ويجــف صيفــا. فهــي 
ــدون أن  ــاً نهــاراً ب ــاه لي ــادرة على ضــخّ المي »ق
تتعــرض الميــاه الجوفيــه للانخفــاض بســبب 

ــة«.  ــول المطري ــدلات الهط ــزارة مع غ

إعادة إحياء المشاريع الزراعية  
ــن على أن  ــان حس ــدس بره ــدد المهن وش
ــن  ــاريع، م ــول ومش ــى حل ــة إل ــة بحاج المنطق
أهمهــا إنشــاء محلــج للقطــن في المنطقــة، 
فنحن«لطالمــا طالبنــا بإقامــة محالــج قريبــة 
مــن الأراضــي الزراعيــة ولكــن كل مــا حصلنــا 

ــود«.  ــو الوع ــه ه علي
ــدود  ــل الس ــادة تأهي ــة إع ــن بحاج ــا نح كم
ــجيع  ــوات تش ــم الخط ــن أه ــري، وم ــبكات ال وش
ــة  ــة، خاص ــروة الحيواني ــة والث ــة التكثيفي الزراع
في الجــزء الغربــي الخصــب، فالغــاب مــع الإدارة 
الجيــدة والاســتغلال الأمثــل لمــوارده قــادرعلى 
إغــراق ســوريا بالمنتجــات الزراعيــة بشــقيها 

ــي. ــي والحيوان النبات
ــن على أن  ــان حس ــدس بره ــدد المهن  وش
ــو  ــاء الاقتصــاد الســوري ل ــادر على إحي الغــاب ق

ــام. ــي بالاهتم حظ
ــة،  ــتثمارات حقيقي ــى اس ــاج إل ــن نحت  فنح
ــا في الوقــت  لا وعــود فارغــة ولا ســيما أن بلدن

ــتثمار. ــة على الاس ــن منفتح الراه
ــة  ــق الحماي ــى تحقي ــة إل ــا بحاج ــن أيض  ونح
الأهالــي  مــع  بالتشــاركية  إلا  تتحقــق  لا  التــي 
على  قــادرة  هــي  والتــي  الغابــات،  لحمايــة 
التجديــد خــال ســنوات قليلــة بســبب غــزارة 
الأمطــار، والتركيــز على إدارة المــوارد بشــكل أمثــل.  

 الغاب يستحق الفرصة..
فهل نمنحه إياها؟  

وأضــاف المهنــدس الزراعــي برهــان حســن: 
ســهل الغــاب ليــس مجــرد أرض، بــل هــو »تاريــخ 

واقصــاد وشــعب«.
 مســاحته تــوازي هولنــدا، وإمكانياتــه قــادرة 
ــق  ــذي لح ــار ال ــن الدم ــوريا، لك ــاش س على إنع
بــه لــم يكــن قــدراً محتومــا، بــل نتيجــة إهمــال 

متعمــد.  
ــى  ــه »نتمن ــن على أن ــان حس ــدد بره وش
ــام  ــاب الاهتم ــهل الغ ــي س ــة أن تول ــن الدول م
ــاش  ــي لإنع ــده الزراع ــالف مج ــى س ــه إل وإعادت
فشــعبه  الســوري،  والاقتصــاد  المــزارع  وضــع 
ــه  ــود في ــي الموج ــف الاجتماع ــتحق والتألي يس
ــر  ــه مــن أكب ــى كون أيضــا يســتحق، بالإضافــة إل
المشــاريع الحيويــة في ســوريا القــادرة على 

الوطنــي.«  الاقتصــاد  ردف 

سهل الغاب.. من سلة غذاء سوريا إلى صحراء من يوقف 
نزيف الإهمال؟ 
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●  الثورة - لينا شلهوب:
في زمنٍ باتت فيه ساعة الوصل 

الكهربائي لحظة ثمينة، حيث تقنينٌ قاسٍ 
يُثقل كاهل المواطنين، ويعطّل تفاصيل 
يومهم من أعمال وغيرها وحتى الطبخ 

والتدفئة و شحن الهواتف، بدأت بارقة أمل 
تلوح في الأفق، مع تسارع وتيرة المشاريع 
الإقليمية والفنية لتحسين واقع التغذية 

الكهربائية، والتخفيف من معاناة استمرت 
لأكثر من عقد.

خارطة طاقة جديدة تتشكلفي تحول 
إقليمي بارز، شهدت سوريا أمس بدء الضخ 

الفعلي للغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر 
الأراضي التركية، في مشروع استراتيجي 
بدعم مباشر من صندوق قطر للتنمية، 

وبحضور وزراء من سوريا وتركيا وأذربيجان، 
لافتتاح خط النقل الجديد.

المبادرة التي وُصفت بأنها خطوة 
محورية في ملف الطاقة السوري، تهدف 

إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع الكهربائي، 
وتوفير مصدر مستقر للطاقة يسهم في 

تقليص ساعات التقنين.

توريد تدريجي
وزيـر الطاقـة محمـد البشـير، أوضـح أن الكميـة 
الأوليـة مـن الغـاز سـتبلغ 3.4 ملاييـن متـر مكعـب 
إلـى 6 ملاييـن متـر مكعـب،  ترتفـع لاحقـا  يوميـا، 
مؤكـداً أن هـذا المشـروع يأتـي كمسـاعدة مباشـرة 

مـن دولـة قطـر.
لتزويـد  اسـتعدادها  تركيـا  أعلنـت  بدورهـا، 
الشـبكة السـورية بــ 900 ميغـاواط من الكهربـاء، وهو 
فـور  منـزل،  مليـون   1.6 نحـو  احتياجـات  يغطـي  مـا 
السـبت.  مـن  ابتـداءً  الفنيـة..  الترتيبـات  اسـتكمال 

للكهربـاء،  العامـة  المؤسسـة  مديـر  بحسـب 
سـاعات  في  واضـح  بتحسـن  المواطنـون  سيشـعر 
التغذيـة، حيـث سـتصل إلى 10 سـاعات يوميـا، بزيادة 
الحالـي، مـع خطـة  الوضـع  بــ 5 سـاعات عـن  تُقـدّر 
تصاعديـة للوصـول إلـى 18 سـاعة وصل يوميـا بحلول 

.2026 نهايـة 
لاسـتيعاب  جاهـزة  التحتيـة  البنيـة  أن  وأوضـح 
الغـاز الجديـد، وأن عنفـات التوليد سـتبدأ العمل فوراً، 

لتطلـق الطاقـة الكامنـة للشـبكة التـي تقـدر حالياُ بـ 
5300 ميغـاواط سـاعي. 

يوسـف  للغـاز  السـورية  الشـركة  مديـر  وأكـد 
محطـة  مـن  اليـوم  صبـاح  بـدأ  الضـخ  أن  اليوسـف، 
»قـرى مزرعـة« بريـف حلـب، بكميـة أوليـة 745 ألـف 
المعـدل  إلـى  أسـبوع  خلال  ترتفـع  مكعـب،  متـر 
الحلقيـة المتوفـرة  الشـبكة  بـأن  المسـتهدف، ونـوه 
سـتضمن توزيعـا عـادلًا ومتوازنـا، ما سـيقلل الفروقات 

المناطـق. بيـن 
بـدوره بيـن مديـر شـركة الكهربـاء في محافظـة 
تصريـح  لطـوف في  سـامر  المهنـدس  دمشـق  ريـف 
تنفيـذ  تواصـل  الشـركة  ورشـات  أن  الثـورة  لصحيفـة 
سلسـلة مـن الأعمـال الميدانيـة التي تهـدف إلى رفع 

كفاءة الشـبكة، وتخفيـف الأحمال عن مراكـز التحويل، 
وتحسـين موثوقيـة التغذيـة في المناطـق المتأثـرة، 
وذلـك بمـوازاة المشـاريع الإقليميـة، وفي ظـل معاناة 
الكهربائـي  التيـار  انقطـاع  مـن  اليوميـة  المواطنيـن 
معيشـية  أعبـاء  مـن  عليـه  يترتـب  ومـا  الطويـل، 
الراميـة  جهودهـا  الشـركة  تواصـل  حيـث  إضافيـة، 
إلـى تعزيـز وثوقية الشـبكة وتحسـين جـودة التغذية 
في مختلـف المناطـق، مـن خلال تنفيذ سلسـلة من 
تخفيـف  إلـى  الهادفـة  الفنيـة  والأعمـال  المشـاريع 
الضغـط عـن مراكز التحويـل ورفع كفـاءة الأداء الفني، 
بمـا ينعكـس إيجابـا على واقـع التغذيـة الكهربائيـة.

الغوطة تضيء مجدداً
في  الشـبكة  تأهيـل  إعـادة  مسـاعي  ضمـن 
المناطـق المتضـررة، وخاصة الغوطة الشـرقية، تطرق 
مديـر الكهربـاء إلـى أنـه تـم تركيـب مركـزَي تحويـل 
مسـبقي الصنـع باسـتطاعة 630 ك.ف.أ في حموريـة 
- القليـع، وكفربطنـا - الكـرم الغربي، لتأميـن الكهرباء 

العائـدة. للعائلات 
اسـتقرار  الإنجازولضمـان  قيـد  رديـفٌ  مسـارٌ 
مسـتقبلي، تعمـل وزارة الطاقـة على تنفيذ مشـاريع 
زيـادة  مـع  وخاصـة  الشمسـية،  بالطاقـة  توليـد 
الاسـتهلاك في الصيـف، وتُتوقع نتائجها في الأشـهر 

التغذيـة. سـاعات  في  إضافيـة  لزيـادة  القادمـة 
التقنيـن  واقـع  الخطـوات  هـذه  تُغيّـر  لا  قـد 
عمليـا  توجهـا  تمثـل  لكنهـا  وضحاهـا،  ليلـة  بيـن 
عـن  اليومـي  العـبء  تخفيـف  نحـو  واسـتراتيجياً 
المواطـن السـوري، الـذي طالمـا انتظر نـوراً لا يطفئه 
التقنيـن، وبيـن دعم الغـاز الأذري، والإسـناد القطري - 
التركـي، والجهـود الميدانيـة المحلية، يبـدو أن ملف 
الطاقـة السـوري بـدأ يتحـرك فعلاً.. لكـن الأهـم أن 

النهايـة. التحـرك حتـى  يسـتمر 

الغاز الأذربيجاني يتدفق.. والكهرباء تتحرّك في ريف دمشق

● الثورة - مريم إبراهيم:
آراء بالجملـة تؤكـد أهميـة افتتـاح خـط النقـل الإقليمـي للغـاز، والـذي 
يربـط سـوريا بأذربيجـان مـروراً بالأراضـي التركيـة، حيـث يجمـع الكثيـرون 
على أهميـة هـذا الخـط، إذ يشـكل خطـوة اسـتراتيجية في طريـق تعزيـز 
بمـا  وتفـاؤل  آمـال  الخـط  هـذا  على  ويعلـق  سـوريا،  في  الطاقـة  أمـن 
سيعكسـه بشـكل ملمـوس ومباشـر في تحسـين التغذيـة الكهربائيـة في 
مختلـف المحافظـات السـورية، في ظـل واقـع يعانـي فيـه قطـاع الكهربـاء 
مـن تحديـات وصعوبـات كبيـرة أثـرت بمجملهـا سـلباً على واقـع الكهربـاء 
وسـاعات التقنيـن بالعمـوم، وحرمـت المواطـن مـن التنعـم بالكهربـاء التي 
باتـت شـبه حلـم متأرجـح بيـن فكـي سـاعات الوصـل والتقنيـن، والأعطـال 

المتكـررة في الشـبكات والخـروج عـن الخدمـة في كثيـر مـن الأحيـان.  
وبحسـب وزارة الطاقة فإن التغذية الكهربائية ستشـهد تحسـناً واضحاً 
حيـث زيـادة سـاعات التشـغيل في محطـات التوليـد، مـا ينعكـس إيجابـا 
على الواقـع الاقتصـادي والمعيشـي، ويدعـم جهـود عـودة المهجريـن إلى 
مناطقهـم، إذ أن المرحلـة الأولـى مـن المشـروع ستشـهد توريـد نحـو 3.4 
ملاييـن متـر مكعـب من الغـاز يوميـا، ضمن اتفاق تعـاون مدعوم بمسـاهمة 
كريمـة مـن دولة قطر الشـقيقة، كما سـتمكنن هـذه الكمية من زيـادة إنتاج 
الطاقـة بمقـدار 750 ميغـاواط مما سـينعكس بشـكل مباشـر على تحسـين 
أربـع سـاعات تشـغيل إضافيـة يوميـا،  الكهربائيـة بإضافـة نحـو  التغذيـة 
الأمـر الـذي سـيدعم عجلـة التنميـة ويحـرك الصناعـة والاقتصـاد، حيث جاء 
المشـروع بجهـود الـدول الشـريكة في هـذا الإنجـاز أذربيجـان وتركيـا وقطر 
الداعمـة لسـوريا. ولفتـت الـوزارة أنهـا سـنعمل على شـراء وتأميـن كميـات 
إضافيـة مـن الغـاز خلال المرحلـة المقبلـة بهـدف رفـع القـدرة التوليديـة 
مـدار  والعمـل مسـتمر على   ، الخدمـة  التحسـن في  مـن  مزيـد  وتحقيـق 
السـاعة مـن أجـل تلبيـة احتياجـات المواطنيـن وتعزيـز اسـتقرار المنظومة 

الكهربائيـة في عمـوم سـوريا.
المؤسسـة العامـة للكهربـاء في سـوريا لفتـت إلـى أن وصـول الغـاز من 
أذربيجـان يزيـد مـدة التغذيـة اليوميـة إلـى 10 سـاعات فمحطـات التوليـد 
جاهـزة تقنيـا لاسـتقبال الغـاز الأذربيحانـي، بعـد أن تـم اسـتكمال أعمـال 

الصيانـة لشـبكات نقـل الغـاز والربـط مـع الجانب التركـي عبر أنبـوب كليس 
- حلـب بطـول 20 كيلـو متراً ، وهذا المشـروع لا يقتصر على تحسـين الواقع 
وإنسـانية  واقتصاديـة  اسـتراتيجية  أبعـاداً  يحمـل  بـل  فقـط،  الكهربائـي 

مهمـة في سـياق جهـود إعـادة الإعمـار ودفـع عجلة الاسـتقرار.
وفي هـذا الإطـار وحـول الأهميـة التـي تعلـق على افتتـاح هـذا الخط 
الذريـة  الطاقـة  مـن هيئـة  السـموءل مصطفـى  والخبيـر  المهنـدس  بيـن 
أهميـة ضـخ الغـاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى سـوريا عبر شـبكة الغاز 
التركيـة، والكميـة اليوميـة تقـدر بحوالـي 3.5 ملايين متر مكعـب ويمكن أن 
ترتفـع إلـى سـتة ملايين متـر مكعب هي الاسـتطاعة العظمى لخـط الربط، 
إذ تتـراوح كميـة الغـاز المتاحـة حاليـا، قبل الضـخ، لتوليـد الكهربـاء بين 6.5 
إلـى 7 ملاييـن متـر مكعـب يوميـا تقريبـا، ويسـتخدم هـذا الغـاز في نوعين 
مـن المحطـات الاول هـو محطات الـدارة المركبة العاملة على الغـاز، والثاني 
هـو التوربينـات الغازيـة. ولفـت المهندس مصطفـى إلى أن الكميـة الموردة 
سـتكون كافيـة لتشـغيل 700 ميغـاوات من محطات الـدارة المركبـة اي أنها 
سـتزيد الطاقـة الكهربائيـة المولـدة بنسـبة 40 إلـى 50 بالمئة ما سيسـمح 

بزيـادة سـاعات التغذيـة بشـكل ملحوظ لتصبح بين سـت إلى ثمان سـاعات 
يوميـا في الريـف و مـن  8 إلـى 10 سـاعات في المدينـة، والمهـم في هـذه 
الخطـوة ومثيلاتهـا هـو بنـاء شـبكة أمـان للتغذيـة بالوقـود اللازم لانقطاع 
الكهربـاء، حيـث إن هـذه الكميـة مؤمنـة لمـدة عـام مـن تاريـخ الضـخ، الأمـر 
الـذي سـيعطي فرصـة للحكومـة لاتخـاذ خطـوات إضافية في مجـال صيانة 
للقطاعـات  وبالنسـبة  يجـب.  كمـا  الشـبكات  وتأهيـل  القائمـة،  المحطـات 
الاقتصاديـة بشـكل عام، أوضـح المهندس مصطفى أن خيار الشـبكة العامة 
يعتبـر الافضـل والأكثـر موثوقيـة واقتصاديـة بالنسـبة لمختلـف القطاعـات 
وبالتالـي مـن المفتـرض أن يكـون منعكـس هـذه الخطـوة الإيجابـي واضحـا 
خصوصـا على القطـاع الخدمـي بمـا فيـه المصـرفي، التجـاري، الحكومـي 
والفنـادق، حيـث سـتمكن القطـاع من تحسـين مسـتوى الخدمـات المقدمة 
وتخفـض التكلفـة، وبالنسـبة للقطـاع الصناعـي، ونظـراً لكونه يتمتـع أصلًا 
بأفضليـة تغذيـة خلال أيام الاسـبوع، فزيادة سـاعات التغذية ورفـع الطاقة 
الموجـودة في الشـبكة سـتمكنه مـن التوسـع والنمـو وتنشـيط مناطـق 

جديدة. صناعيـة 

.. وتساؤلات الأسعار قيد الانتظار

محليــات
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●  الثورة - ميساء العلي:
تكاد تتجاوز حدود الممكن وإطار الحلم الذي 

يراود مخيلة كل شاب في أن يمتلك بيتاً ولو 
صغيراً يستطيع أن يبني فيه أسرة، هذا ما نقرأه 

من تصريحات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي، فهل هذه البشرى ممكنة لجيل شاب خرج 
من رحم مأساة أكلت زهرة شبابه وربما صحته، أم هي 
تتعلق بالجيل القادم المتفائل بوطن يعده أن يتكفل 

شبابه ومستقبله.

جذور المشكلة
دعونــا نكــون واقعييــن، ولنبحــث عــن المشــكلة وجذورهــا 
ــت أن  ــل الثاب ــدو أو لنق ــن يب ــة، لك ــن عريض ــل عناوي ــي تحم الت
أهــم مشــكلة هــي الفجــوة الكبيــرة بيــن الدخــل وتكاليــف 
المعيشــة وإمكانيــة توفيــر جــزء خــاص لتأميــن مســكن أو حتــى 

أقســاط قــرض.

تجربة سورية خاصة 
يقــول الخبيــر المصــرفي أنــس الفيومــي في حديــث خــاص 
لـ«الثــورة«: إن الفجــوة كبيــرة، ومــن الصعوبــة ردمها بــكلام نظري 
أو قياســا لتجــارب دول أخــرى مهمــا كان ترتيبهــا في ســلم دخــل 

الفــرد مــن كنــدا للهنــد للدنمــارك حتــى موزمبيــق.
ويضيــف: لا شــكّ أن مفــرزات المرحلــة والظــروف والمعطيــات 
الحاليــة تؤســس لمتطلبــات معالجــة تتجــاوز حــدود النظريــات 
وتنظــر بموضوعيــة بمــا هــو ممكــن ومتــاح ومتوفــر بيــن أيدينــا 
ضمــن خصوصيــة الوضــع في ســوريا، وتؤســس لتجربــة خاصــة، لا 
أن نعــود لهرطقــات الحكومــات الســابقة أيــام النظــام المخلــوع 
التــي أرادت مــن كســلها أن تلتــزم بمــدارس وتجــارب دول أخــرى 
كماليزيــا والصيــن وغيرهــا، ولــم تســتطع بتبجــح خبــراء الاقتصــاد 
فيهــا خــال أكثــر مــن عقديــن أن تقــول: تعالــوا لنؤســس تجربــة 

خاصــة بنــا.
ويضيــف الفيومــي: إنــه ضمــن مــا هــو متــاح حاليــا لا يمكــن 
ــابقاً،  ــهرة س ــاري المش ــل العق ــر والتموي ــركات التطوي ــار ش اعتب
ــيل  ــادرة على أن »تش ــم 39 ق ــون رق ــس بالقان ــي ستؤس أو الت
الزيــر مــن البيــر«.. على حــد قولــه، ويرجــع ذلــك إلــى مجموعــة 
مــن الأســباب، منهــا أن الشــركات التــي تــم تأسيســها ســابقاً لــم 
ــم  ــم تباشــر أي تنظي ــاري، ول نجــد لهــا أي حضــور بالســوق العق
ــر، إضافــة إلــى أن الشــركات التــي تزمــع  عقــاري لمناطــق تطوي
العمــل بــدون شــك، ســتحتاج إلــى وقــت طويــل بيــن إجــراءات 
تأســيس وتخصيــص أراضٍ وبنــاء وحــدات إلــى آخــر مــا تضمنــه 
بنــود القانــون الــذي كان الفيومــي مســاهماً في وضعــه ســابقاً، 
وبكلتــا الحالتيــن الســابقتين، فــإن أي شــركة عقاريــة تبحــث عــن 

الربــح واســتثمار الأمــوال. 
ــا إذا اعتمــدت  ــه فيم ــر المصــرفي والعقــاري، أن ــرى الخبي وي
الشــركات المحتملــة على القــروض حالياً ســيكون لهــا مخاطرها، 
وخاصــة طويلــة الأجــل التــي ســتتأثر بعــدم اســتقرار النقــد، عــدا 
عــن التضخــم وآثــاره مــع شــحّ الســيولة، فالقاعــدة تقــول عنــد 
وجــود تضخــم وعــدم وجــود اســتقرار مالــي يعتبــر القــرض 

خاســراً للطرفيــن.

ضمانات
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن المســتثمر ســواء أكان محليــا أم مــن 
ــذه  ــتثماراته، ه ــل اس ــن أج ــات م ــاج لضمان ــرى يحت ــدول الأخ ال
الضمانــات التــي تحقــق قســم منهــا، إنمــا هنــاك ضمانــات أخــرى 
غيــر محققــة لغايــة تاريخــه، وبالتالي وبحســب الفيومــي فإنه لا 
يمكــن القيــام بــدور تنمــوي فاعــل، وخاصــة في موضــوع قــروض 
ــه  ــراض وضمانات ــة الإق ــة آلي ــادة دراس ــم إع ــم تت ــا ل ــراد م الأف
ــة  ــة القديم ــس الآلي ــم بنف ــا إذا ت ــكن، أم ــن مس ــه لتأمي وكفايت
التــي لــم تتغيــر منــذ 60 عامــا، فســنعود لنفــس المشــاكل 
القديمــة مــن حــالات تعثــر وصعوبــة تأميــن كفــاء ومحدوديــة 
مطــارح القــرض وعدالتــه وصعوبــة تســديده وتكاليفــه مــع 

هوامــش فســاد بعــض المصــارف.

مشكلات
أمــام هــذه المشــكلات الكبيــرة يــرى الفيومــي أن عمــل 
صنــدوق ضمــان القــروض محــدود، لأن الأهــم هــو إنشــاء صنــدوق 
دعــم القــروض لا ضمانــه، بــكل مــا تحــوي كلمــة دعــم مــن 
ــول  ــهيل الحص ــف وتس ــن التكالي ــزء م ــل ج ــواء بتحم ــى، س معن
عليــه وتحمــل جــزء مــن فوائــده أمــام المصــارف الربويــة، وخاصــة 
أن المصــارف حاليــا مــن خــال ارتفــاع نســب الفوائــد على 

ــة. ــد منخفض ــروض بفوائ ــح ق ــن من ــن م ــن تتمك ــع ل الودائ
إذاً وبحســب كلام الخبيــر المالــي، فــإن ضوابــط الإقــراض 
وفــق مــا كانــت ســائدة تعتبــر عقيمــة، ومعادلــة مبلــغ القــرض 
أقــول  ولا  التحقــق،  صعبــة  الحديثــة  الأفــكار  مــن  وغيرهــا 
مســتحيلة لأن هنــاك حلــولًا ممكنــة لهــا لكــن بالظــروف الحاليــة، 
والحاجــة الماســة إلــى تحريــك ســوق العقــار وتأميــن المســاكن 
ــرورة  ــع ض ــت م ــاج لوق ــل يحت ــركات التموي ــار ش ــباب، وانتظ للش
تعديــات جوهريــة بأنظمــة عمــل المصــارف، وأنظمــة عملياتهــا 
ــم  ــة وتقيي ــه ودراس ــوق وظروف ــات الس ــع حاج ــق م ــا يتواف بم

ــام. ــع الع الواق

مقترحات عملية 
ــر  ــات أكث ــد مقترح ــل توج ــه، ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال الس

ــوة؟ ــة المرج ــق الغاي ــا وتحق ــن تطبيقه ــة ويمك عملي
اللافــت مــن كلام الفيومــي، أننــا نحتــاج إلــى تجربــة ســورية 
ضمــن معطيــات المرحلــة والإمكانــات المتوافــرة، وهــذا لا يمنــع 
ــا  ــادة تأطيره ــع إع ــرى م ــدول أخ ــارب ل ــن تج ــتفادة م ــن الاس م
وفــق الظــروف الســورية الخاصــة على ســبيل المثــال، وكمقتــرح 
يمكــن  الإجرائيــة  التعديــات  بعــض  مــع  للتطبيــق  قابــل 
الاســتفادة مــن المرســوم رقــم 88 لعــام 2010 المتعلــق بتأســيس 
شــركات التمويــل التأجيــري، والتــي عمــل على وضــع تعليماتــه 
التنفيذيــة وزيــر الاقتصــاد الدكتــور نضــال الشــعار حيــن كان وزيــراً 
للاقتصــاد في تلــك الفتــرة وصــدرت بالقــرار رقــم 3418 تاريــخ 

.  29/12/2011
بالأصــل الإيجــار المنتهــي بالتملــك كمــا يشــرح الفيومــي هــو 
منتــج للمصــارف الإســامية لكــن مــع تطــور هــذا المنتــج وقيامــه 
بتقديــم حلــول واقعيــة وعمليــة لموضــوع الســكن في كثيــر مــن 
الــدول، أصبــح هنــاك شــركات متخصصــة في هــذا المجــال ذات 
رأســمال كبيــر وجيــد بامتــاك وحيــازة أصــول عقاريــة وتأجيرهــا 

ضمــن معاييــر وضوابــط شــرعية لعملهــا.

ميزات 
ــا هـــذا المقتـــرح يقـــول  ــزات التـــي يحققهـ وحـــول الميـ
الخبيـــر إن الإيجـــار ينصـــرف لبيـــع المنفعـــة دون التصـــرف بعيـــن 
ـــد في  ـــة بالوع ـــع المنفع ـــرن بي ـــة أن يقت ـــع إمكاني ـــور، م المأج
ـــا أو أن  ـــق عليه ـــبة يتف ـــدل أو نس ـــة بب ـــدة زمني ـــد م ـــع بع البي
ـــدل  ـــر ب ـــا لا يعتب ـــتأجر، وهن ـــار للمس ـــة العق ـــر بهب ـــوم المؤج يق

ـــة.   ـــن للمنفع ـــل ثم ـــار ب ـــن العق ـــط لثم ـــهري قس ـــار الش الايج
كمـــا يمكـــن للشـــركات الراغبـــة بالعمـــل في التمويـــل 
التأجيـــري أن يكـــون لهـــا غايـــات أخـــرى، كالتطويـــر والتمويـــل 
العقـــاري وأن تكـــون شـــركات مســـاهمة يتـــم الاكتتـــاب على 
أســـهمها في ســـوق الأوراق الماليـــة، ويحـــق لهـــا في ســـبيل 

القيـــام بأعمالهـــا الاقتـــراض مـــن الداخـــل أو الخـــارج.
ـــيطة  ـــة بس ـــراء مقارن ـــن إج ـــي، يمك ـــب الفيوم ـــا، وبحس وهن
باعتبارهمـــا  التأجيـــري  والتمويـــل  العـــادي  القـــرض  بيـــن 
يحققـــان نفـــس الغايـــة، وهـــي امتـــاك عقـــار فالقـــرض 
ــة  ــت طيلـ ــط الثابـ ــة والقسـ ــدة المصرفيـ ــع الفائـ ــل مـ يتعامـ
مدتـــه، والتـــي فيهـــا مخاطـــر المقـــرض والمقتـــرض وتملـــك 
مشـــروط باعتبـــار العقـــار يبقـــى مرهونـــا لمصلحـــة المصـــرف 
ـــن  ـــار، لك ـــدل الإيج ـــدة على ب ـــا لا فائ ـــرض، بينم ـــدة الق ـــة م طيل
ــد مـــع  ــروط العقـ ــراً وفـــق شـ مـــن الممكـــن أن يكـــون متغيـ
الشـــركة المؤجـــرة، شـــرط أن تكـــون بمبلـــغ معلـــوم واعتمـــاد 
مؤشـــر منضبـــط لتغييـــر الأجـــرة بمعيـــار معلـــوم لامجـــال 
ـــا  ـــور، كم ـــك المأج ـــي بتمل ـــن أن ينته ـــث يمك ـــه، حي ـــزاع في للن
ـــة  ـــراءات قانوني ـــتلزم إج ـــبب كان يس ـــرض لأي س ـــر المقت أن تعث
وغبـــن ببيـــع العقـــار المرهـــون في غيـــر مصلحـــة المقتـــرض 
ـــار  ـــل العق ـــى أص ـــة يبق ـــة التأجيري ـــا في العلاق ـــل بينم بالمجم
بيـــد الشـــركة ممـــا لا يســـتلزم إجـــراءات تنفيذيـــة وقانونيـــة 
ـــروض  ـــدة في الق ـــة المعق ـــور الإجرائي ـــدا الأم ـــا ع ـــدة. فيم معق
ـــى  ـــرف إل ـــات المص ـــب رهون ـــار يناس ـــن عق ـــث ع ـــن البح ـــدأ م تب
ـــش  ـــرف وهوام ـــة المص ـــه لمصلح ـــه ورهن ـــل ملكيت ـــراءات نق إج
ضمانـــه وكفايتـــه وطريقـــة اســـتلام القـــرض، بينمـــا الأمـــور 
ـــراء  ـــد ش ـــو عق ـــك فه ـــة بالتمل ـــارة المنتهي ـــة في الإج الإجرائي
للشـــركة واســـتلام العيـــن العقاريـــة مـــن قبلهـــا والقيـــام 
ــات  ــن أن النفقـ ــدا عـ ــق، عـ ــد موثـ ــب عقـ ــا بموجـ بتأجيرهـ
ـــر  ـــات التأجي ـــر نفق ـــاوز بكثي ـــراض تتج ـــف الاقت ـــف وتكالي ومصاري

التمويلـــي.

ل الحلم إلى واقع؟  هل تُحلّ معضلة السكن وتحوِّ شركات التمويل 
التأجيري .. 

اقتصــاد
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اقتصــاد

●  الثورة ـ ميساء العلي: 
الطاقــة عصــب الاقتصــاد ومحركــه الأهــم، وأحــد أهــم معوقــات 
ــا هــي مشــكلة حوامــل الطاقــة، فقــد خســرنا  التعــافي في بلدن
معقــدة  والحلــول  وكفاءتهــا  وأدواتهــا  مصادرهــا  مــن  الكثيــر 

ــا. ــا وزمني ــة مالي ومكلف
ــة  ــده قراب ــاء وح ــاع الكهرب ــاج قط ــة يحت ــب وزارة الطاق وبحس
40 مليــار دولار وعــدة ســنوات لا تقــل عــن 3 حتــى يتعافــى 
ــد الغــاز مــن  ــا تأتــي أهميــة اتفاقيــة توري هــذا القطــاع، ومــن هن

ــري.  ــل قط ــا وبتموي ــر تركي ــان وعب أذربيج

خطط متوسطة 
يقــول الباحــث الاقتصــادي الدكتــور فــادي عيــاش: إن أذربيجــان 
مــن الــدول الغنيــة جــداً بالغــاز، ووصوله عبــر تركيــا يعزز اســتدامته 
واســتقرار الإمــداد والكميــة المقــدرة بقرابــة 3.4 ملاييــن متــر 
مكعــب يوميــا كافيــة لتوليــد قرابــة 900 ميغــاواط مــن الكهربــاء، 
وبالتالــي زيــادة قرابــة 5 ســاعات مــن التغذيــة الكهربائيــة، ولمــدة 

5 ســنوات قابلــة للتجديــد.
وبضيــف  في حديثــه لـ«الثــورة«: إن ذلــك يتطلــب إعداد خطط 
متوســطة المــدى على الأقــل لتســاهم في تحقيــق مســتوى 
الاســتهلاك  مســتوى  على  والتعــافي  الاســتقرار  مــن  مقبــول 

ــي.  ــي والإنتاج المنزل
ــرى  ــات أخ ــول اتفاق ــع دخ ــه يتوق ــول، إن ــه بالق ــع كلام ويتاب
شــبيهة حيــز التنفيــذ مــع مزوديــن آخريــن وكذلــك يتوقــع خــال 
هــذه الفتــرة دخــول المشــاريع الطاقويــة الجديــدة ومشــاريع 
الطاقــة المتجــددة في الخدمــة، لا ســيما أن اســتعادة ثرواتنــا 
ــهم في  ــك سيس ــى ذل ــة إل ــوي، إضاف ــه التنم ــذا التوج ــتعزز ه س
تخفيــض تكاليــف حوامــل الطاقــة للقطــاع الصناعــي والإنتاجــي، 
ــية  ــه التنافس ــن قدرات ــزز م ــه ويع ــرعة تعافي ــاعد في س ــا يس م
على مســتوى الأســواق المحليــة والخارجيــة.. تتناســب ومســتويات 

ــل. الدخ
ــاء على  ــادة الأعب ــدم زي ــة ع ــب ملاحظ ــاش: » يج ــال عي  وق

ــأن  ــي ب ــتهلاك المتدن ــرائح الاس ــص لش ــي وبالأخ ــاع المنزل القط
تتناســب أســعار الكهربــاء مــع مســتويات الدخــل، فالطاقــة عامــل 

ــة. ــر للغاي ــوي مؤث ــتقرار تنم اس
ويتابــع: يتوجــب العمــل على معالجــة الفاقــد الكبيــر والهــدر 
في النقــل والتوزيــع، وكذلــك الاســتجرار غيــر المشــروع مــا يســاعد 

في تخفيــض التكاليــف وعدالــة توزيعهــا.
وعلى مســتوى الإنتــاج بمختلــف أشــكاله الزراعــي والصناعــي 

والخدمــي يوضــح أنــه يجــب العمــل بالتــوازي على اســتخدام 
تحــوز  وأن  وتنظيمــه  الاســتهلاك  ترشــيد  ووســائل  تقنيــات 
ــون  ــة لتك ــدادات الطاق ــتقرار إم ــة اس ــة أولوي ــات الإنتاجي القطاع
رافعــة التعــافي للاقتصــاد الوطنــي، كمــا يجــب العمــل الجــاد 
ــات  ــا لأي معوق ــرى تجنب ــل الأخ ــاريع والبدائ ــتمر على المش والمس
أو متغيــرات قــد تؤثــر على اســتقرار الإمــدادت، فالطاقــة مــن أهــم 

الأدوات الجيوسياســية تأثيــراً في العلاقــات الدوليــة.

● الثورة - وعد ديب: 
 يمثــل بــدء تدفــق الغــاز الطبيعــي مــن 
الأهميــة  بالغــة  خطــوة  ســوريا  إلــى  تركيــا 
وســيكون لهــا انعكاســات واســعة على المشــهد 
الاقتصــادي  وفي مختلــف قطاعاتــه، لكونــه يأتــي 
في توقيــت حــرج يعانــي فيــه الاقتصــاد مــن 
انكمــاش حــاد وبُنــى تحتيــة متهالكــة، خصوصــا 
ــاره  في قطــاع الطاقــة. هــذا التطــور يمكــن اعتب
مدخــا لتحريــك عجلــة الانتعــاش الاقتصــادي 
التدريجــي، ليــس فقــط في الجانــب الخدمــي 
بــل في الاقتصــاد الحقيقــي بمختلــف مكوناتــه. 
هــذا مــا أكــد عليــه الخبيــر والباحــث في الشــؤون 
ــى  ــا إل ــل، لافت ــم المغرب ــد العظي ــة عب الاقتصادي
أن هــذه الخطــوة العمليــة ســتتبعها خطــوات 
ــوض  ــة النه ــتكمال عملي ــأنها اس ــن ش ــة م لاحق

بالاقتصــاد الســوري. 

آثار إيجابية شاملة 
الأثــر  عــن  »الثــورة«  تســاؤلات  على  ورداً   
ــي  ــاز الطبيع ــق الغ ــه تدف ــن أن يحدث ــذي يمك ال
وغيرهــا؟.  الحيويــة  بالقطاعــات  ســوريا  إلــى 
ــاء،  ــاع الكهرب ــتوى قط ــل: على  مس ــال المغرب ق
في  الأضعــف  العصــب  شــكل  لطالمــا  الــذي 
ــتقرار  ــإن اس ــة، ف ــوري اليومي ــن الس ــاة المواط حي
في  مباشــرة  ســينعكس  الكهربائيــة  التغذيــة 
تحســين نوعيــة حيــاة الســكان وتيســير النشــاط 
الإنتاجــي، ســواء في الأحيــاء الســكنية أو في 
الطلــب  بيــن  فالفجــوة  الصناعيــة،  المناطــق 
ــول  ــذا التح ــن ه ــرة، لك ــردم مباش ــن تُ ــرض ل والع
ــبكة  ــاء ش ــة بن ــة بإمكاني ــيعيد الثق ــي س النوع

طاقــة وطنيــة أكثــر اســتقراراً واســتدامة. وتابــع: 
ــاء  ــر الكهرب ــإن توف ــي، ف ــاع الصناع ــا في القط أم
مــن  المعامــل  يحــرّر  انتظامــا  أكثــر  بصــورة 
اعتمادهــا على الوقــود التقليــدي والمولــدات، مــا 
يعنــي خفضــا في التكاليــف التشــغيلية وتحســناً 

في جــودة الإنتــاج.  

وهــذا مــن شــأنه أن يعيــد الأمــل لإعــادة 
تشــغيل آلاف الــورش والمصانــع، توقفــت بســبب 
ــي  ــرى الت ــدن الكب ــة في الم ــة، خاص ــة الطاق أزم
كانــت تشــكّل ســابقاً قواعــد إنتــاج محوريــة. في 
ــادي،  ــث الاقتص ــب الباح ــي، وبحس ــاع الزراع القط
ــا،  ــة ذاته ــرة على الزراع ــرات مباش ــدو التأثي لا تب

ــة  ــات المرتبط ــم الصناع ــى في دع ــا تتجل لكنه
البــارد،  والنقــل  والتخزيــن  كالتوضيــب  بهــا، 
القيمــة  تحســين  في  مهمــة  عناصــر  وهــي 
المضافــة للمنتجــات الزراعيــة وتقليــل الهــدر، 
كمــا أن هــذا الاســتقرار في الطاقــة سيســهم 
ــة،  ــري الحديث ــاه وال في دعــم مشــاريع ضــخ المي
وهــو أمــر جوهــري في ظــل التغيــرات المناخيــة 
ــاع  ــق بقط ــا يتعل ــة. وفيم ــوارد المائي ــح الم وش
الخدمــات، خصوصــا التعليــم والصحــة يشــير إلــى 
أن التغذيــة الكهربائيــة المنتظمــة ســتمكّن مــن 
تشــغيل الأجهــزة الحيويــة والمخابــر، وتســهم 
ــيما في  ــة، ولا س ــة التعليمي ــتقرار العملي في اس
المناطــق التــي أرهقتهــا الانقطاعــات المســتمرة، 
وهــذا ينعكــس بــدوره على نوعيــة الخدمــات 
المقدمــة وعلى كفــاءة المــوارد البشــرية في 
المــدى المتوســط. وينــوه إلــى ان القطــاع التجــاري 
يســتفيد بــدوره مــن مرونــة أكبــر في التشــغيل، 
فالمحــال التجاريــة، والأســواق، والمرافــق الخدمية 
الصغيــرة، ســتتمكن مــن العمــل بســاعات أطــول 
الحركــة  تنشــيط  يعيــد  ممــا  أعلى،  وكفــاءة 
ــر  ــل غي ــرص عم ــق ف ــة ويخل ــة المحلي الاقتصادي

ــرة. مباش
ــرى  ــد المــدى، ي ــر البعي ــد الأث  أمــا على صعي
المغربــل أنــه سياســي واقتصــادي في آن معــا، إذ 
إن اســتقرار قطــاع الطاقــة يبعــث برســائل طمأنــة 
للمســتثمرين المحلييــن والدولييــن، ويعــزز منــاخ 
اســتعادة حــد  قــدرة ســوريا على  الثقــة في 
ــر  ــذا أم ــة، وه ــة التحتي ــتقرار البني ــن اس ــى م أدن
جوهــري في أي مســار لإعــادة الإعمــار أو الانفتــاح 

ــتقبلي. ــادي المس الاقتص

باحث اقتصادي يقترح إعداد خطط لتخفيض تكاليف حوامل الطاقة 

قطاعا  الصناعة والزراعة أول المتسفيدين من انتظام الكهرباء
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اقتصــاد

في ظلّ التحول 
الاقتصادي الحر.. 

●  الثورة - وفاء فرج:
لا شكّ أن التحول من اقتصاد يتمتع 

بالحماية نوعاً ما، إلى اقتصاد حرّ -مفتوح 
على كل اقتصادات العالم أدى إلى  خلق 

آثار على الصناعة الوطنية التي تواجه 
بالأساس الكثير من العقبات، وبالتالي 
السؤال المطروح كيف نستطيع توفير 

البيئة المناسبة لصناعتنا المحلية في  
ظل هذا التحول المتسارع، كذلك توقيع 

العديد من الاتفاقيات مع دول الجوار 
وغيرها لتكون قادرة على المنافسة ؟.  

نقاط القوة والضعف
ــة  ــس غرفـ ــول رئيـ ــياق يقـ ــذا السـ في هـ
ــا المهنـــدس محمـــد  صناعـــة دمشـــق وريفهـ
ـــروري  ـــن الض ـــة م ـــه في البداي ـــوي: إن ـــن مول أيم
إعـــادة دراســـة نقـــاط القـــوة والضعـــف في 
القطاعـــات  كل  وفي  المختلفـــة  الصناعـــات 
غذائيـــة، نســـيجية، هندســـية، وكيميائيـــة، 
ــرة  ــاط المؤثـ ومـــن خـــال تحديـــد هـــذه النقـ
على قطـــاع معيـــن يتـــم الطلـــب مـــن الـــوزارة 
دعـــم هـــذا القطـــاع مـــن خـــال تخفيـــض 
الرســـوم الجمركيـــة على المـــواد الأوليـــة أو 

ــوم. ــن الرسـ ــة مـ ــا معفيـ جعلهـ
البضائـــع  على  رســـوم  وضـــع  وكذلـــك 
المماثلـــة المســـتوردة بمـــا يحقـــق اســـتمرارية 
ـــت  ـــال إذا كان ـــبيل المث ـــة، على س ـــذه الصناع ه
الطاقـــة  أســـعار  في  الأساســـية  المشـــكلة 
لمنتجـــات محليـــة تنافســـها منتجـــات أخـــرى 
مســـتوردة، وأســـعار الطاقـــة عندهـــم أقـــل، يتـــم 
ـــه  ـــتورد ورفع ـــي على المس ـــم جمرك ـــع رس وض
بقـــدر معيـــن بمـــا يحقـــق ســـدّ هـــذه الثغـــرة 
الســـورية  للصناعـــة  اســـتمرارية  وتحقيـــق 

ــة.  ــن المنافسـ ــا مـ وتمكينهـ

دعم الصادرات
ـــم  ـــا دع ـــب أيض ـــه يج ـــوي، إن ـــب مول وبحس
ـــك التـــي تحقـــق  الصـــادرات الســـورية، خاصـــة تل
قيمـــة مضافـــة وتطبيـــق مبـــدأ المعاملـــة 
ــع  ــوز أن تمنـ ــدول، ولا يجـ ــع كل الـ ــل مـ بالمثـ
ـــن  ـــون نح ـــا ونك ـــد م ـــول لبل ـــن الدخ ـــا م بضائعن
منفتحـــون ونســـمح لبضائعهـــم بالدخـــول 

إلينـــا. 
ويضيـــف مولـــوي: إنـــه مـــن المهـــم أن 
تكـــون هنـــاك دراســـة صحيحـــة وواقعيـــة 
ــي  ــات التـ ــن الصناعـ ــة مـ ــة لأي صناعـ وصادقـ
يتـــم  الدراســـة  وهـــذه  الحمايـــة،  تتطلـــب 
إرســـالها إلـــى وزارة الاقتصـــاد مـــع المقترحـــات 

لدعـــم هـــذه الصناعـــة واســـتمراريتها. 
وتابـــع: نحـــن كغرفـــة صناعـــة أبوابنـــا 
ـــا في  ـــد وجدن ـــن، وق ـــكل الصناعيي ـــة ل مفتوح
ــم، ونحـــن  ــم وحمايتهـ ــع لدعمهـ ــذا الموقـ هـ
واثقـــون مـــن أن الحكومـــة ووزارة الاقتصـــاد، 
الســـورية  الصناعـــة  دعـــم  على  تحرصـــان 

وتمكينهـــا مـــن الاســـتمرار والمنافســـة. 

ميزة تنافسية
ـــركات  ـــم الش ـــب دع ـــه يج ـــوي أن ـــن مول  وبي
التـــي تشـــارك في معـــارض خارجيـــة ولديهـــا 
ــن  ــا مـ ــر منتجاتهـ ــة وتصديـ ــال للمنافسـ مجـ
ـــة  ـــارض العالمي ـــذه المع ـــا في ه ـــال دعمه خ

ـــادرات.  ـــج الص ـــة وتروي ـــة تنمي ـــق هيئ ـــن طري ع
لديهـــا  الســـورية  الصناعـــة  أن  مبينـــا 
ــة  ــد العاملـ ــث اليـ ــن حيـ ــية مـ ــزة تنافسـ ميـ
ـــة  ـــة الغذائي ـــات خاص ـــة المنتج ـــرة ونوعي الماه
والنســـيجية، وكذلـــك مـــن حيـــث الســـمعة 
الحســـنة والمصداقيـــة للصناعـــي الســـوري. 

رسوم على المنتج الجاهز
بـــدوره عضـــو  لجنـــة المنظفـــات في غرفـــة 
ــي  ــود المفتـ ــا محمـ ــق وريفهـ ــة دمشـ صناعـ
أوضـــح أنـــه يتـــم حاليـــا إجـــراء دراســـة للمقارنـــة 
بيـــن صناعـــة المنظفـــات في ســـوريا والأردن 
ـــة،  ـــة ثنائي ـــع على اتفاقي ـــم التوقي ـــال ت في ح
ـــن،  ـــن الطرفي ـــة بي ـــوم الجمركي ـــض الرس وتخفي
ـــث إذا  ـــن حي ـــاتها م ـــة منعكس ـــنقوم بدراس وس
ـــة  ـــة الأردني ـــح الدول ـــاري لصال ـــزان التج كان المي
ــة،  ــوم الجمركيـ ــة والرسـ ــات التصنيعيـ والنفقـ
ــوريا،  ــن سـ ــت أرخـــص مـ ــال كانـ ــه في حـ وأنـ
فـــإن الميـــزان التجـــاري لـــن يكـــون لصالـــح 

المحلـــي. 
ــوم  ــع رسـ ــروري وضـ ــن الضـ ــه مـ ــرى أنـ ويـ
جمركيـــة على المنتـــج الجاهـــز بمـــا يتناســـب 
ـــة  ـــك نتيج ـــي، وذل ـــج الوطن ـــة المنت ـــع حماي م
ـــدول  ـــوريا وال ـــن س ـــف بي ـــوارق بالتكالي ـــود ف وج
المســـتهدفة التـــي ســـيتم توقيـــع اتفاقيـــات 
ــذه  ــت هـ ــال كانـ ــه في حـ ــا أنـ ــم، مبينـ معهـ
العوامـــل لصالحهـــم لـــن نوافـــق على توقيـــع 
ـــاق  ـــى إغ ـــتؤدي ال ـــا س ـــة لأنه ـــة جمركي اتفاقي

المعامـــل. 
وطالـــب المفتـــي بتخفيـــض أســـعار حوامـــل 
ـــة  ـــوم المفروض ـــاء الرس ـــاء، وإلغ ـــة والكهرب الطاق
الكيلـــوواط  على  المحليـــة  والإدارة  للماليـــة 
ـــا ضـــرورة أن  ـــة، مبين ســـاعي والبالغـــة 22  بالمئ
ـــض  ـــدف تخفي ـــوار به ـــن دول الج ـــل م ـــون أق تك

ـــدرة على  ـــم الق ـــون لديه ـــاج، ويك ـــف الإنت تكالي
ـــة. المنافس

مدخلات الإنتاج
الرســـوم  أهميـــة تخفيـــض  وأكـــد على 
الجمركيـــة على مدخـــات الإنتـــاج، بحيـــث 
تكـــون صفـــراً أو 1 بالمئـــة، وضـــرورة تأهيـــل 
العمالـــة  مهـــارة  تواكـــب  بحيـــث  العمالـــة 
العالميـــة، وهـــذا يحتـــاج لوقـــت، مبينـــا أن 
هـــذه الفـــوارق يجـــب أن تكـــون بمقـــدار الرســـوم 

الجمركيـــة لتحمـــي المنتـــج الوطنـــي. 
ــون  ــا تكـ ــة صناعتنـ ــى أن حمايـ ــت إلـ ولفـ
ـــع  ـــاج، ووض ـــف الإنت ـــض تكالي ـــال تخفي ـــن خ م
رســـوم جمركيـــة على المنتجـــات الجاهـــزة، 
خاصـــة أن الاســـتيراد تـــم فتحـــه وأصبحنـــا 
ــة  ــات العالميـ ــام كل المنتجـ ــه أمـ ــا لوجـ وجهـ
التـــي يحـــق لهـــا الدخـــول للســـوق الســـورية، 
حيـــث يجـــب وضـــع رســـوم جمركيـــة لحمايـــة 

ــة. ــة الوطنيـ الصناعـ
ــن  ــات مـ ــه المئـ ــرى وجّـ ــة أخـ ــن ناحيـ مـ
ــو  ــزة والتريكـ ــة الجاهـ ــع الألبسـ ــاب مصانـ أصحـ
ــا،  ــا وملحّـ ــتغاثة صادقـ ــداء اسـ ــوريا، نـ في سـ
حرصـــا على مســـتقبل الصناعـــة الوطنيـــة 
التـــي تواجـــه أثـــاراً ســـلبية نتيجـــة فتـــح 
ــراءات  ــاذ إجـ ــرورة اتخـ الأســـواق، مطالبيـــن بضـ
عاجلـــة لحمايـــة الموســـم الصناعـــي الشـــتوي 

ــل. المقبـ
وأكـــد بالنيابـــة عنهـــم الصناعـــي وعضـــو 
ــق  ــة دمشـ ــة صناعـ ــو في غرفـ ــة التريكـ لجنـ
أنـــه أصبـــح مـــن  وريفهـــا نزيـــه شـــموط، 
ــة  ــتيراد الألبسـ ــاف اسـ ــح إيقـ ــروري والملـ الضـ
ـــده  ـــل تقيي ـــل، أو على الأق ـــكل كام ـــزة بش الجاه
لمـــدة لا تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر قابلـــة للتمديـــد، 
ــي في  ــوق المحلـ ــهد السـ ــد أن شـ ــك بعـ وذلـ

ـــة  ـــات ضخم ـــراً بكمي ـــا كبي ـــرة إغراق ـــرة الأخي الفت
ــارة  ــا عبـ ــتوردة، معظمهـ ــع المسـ ــن البضائـ مـ
عـــن تصـــافي مـــاركات عالميـــة و«ســـتوكات« 
مســـتودعات، تُســـتورد بأســـعار زهيـــدة وتُبـــاع 
ـــز على  ـــي وتُجه ـــوق المحل ـــم الس ـــعار تُحط بأس

مـــا تبقـــى مـــن فـــرص المنافســـة.

 نتيجة الكساد
ــي  ــع الكارثـ ــذا الوضـ ــموط أن هـ ــن شـ وبيـ
يهـــدد اســـتمرارية المصانـــع المحليـــة ويـــؤدي 
إلـــى إغـــاق الـــورش والمصانـــع الوطنيـــة نتيجـــة 
ـــع  ـــتنزاف القط ـــف، واس ـــع التصري ـــاد وتراج الكس
ـــج  ـــرب المنت ـــة، وض ـــة مضاف ـــي دون قيم الأجنب
ـــة  ـــودة عالي ـــظ بج ـــزال يحتف ـــذي لا ي ـــي ال المحل
لكنـــه يُقصـــى بفعـــل منافســـة غيـــر عادلـــة. 

منع استيراد الألبسة الجاهزة كلياً
وقـــال: إن الصناعييـــن طالبـــوا بوضـــوح 
الألبســـة  وبشـــكل عاجـــل بمنـــع اســـتيراد 
الشـــتوي  الموســـم  خـــال  كليـــا  الجاهـــزة 
ــة، وفي  ــة الوطنيـ ــة الصناعـ ــي لحمايـ الصناعـ
ـــدة  ـــت لم ـــر مؤق ـــرض حظ ـــك، ف ـــذّر ذل ـــال تع ح
لا تقـــل عـــن 6 أشـــهر قابلـــة للتمديـــد، تُمنـــح 
ــي،  ــج المحلـ ــف للمنتـ ــة التصريـ ــه أولويـ خلالـ
ورفـــع الحـــد الأدنـــى للرســـوم الجمركيـــة إلـــى 
12 دولار/كـــغ للحـــد مـــن اســـتيراد البضائـــع 
التـــي تُضـــر بالأســـواق  الجـــودة  منخفضـــة 

والمســـتهلك.
وأكـــد أن دعـــم الصناعـــة الوطنيـــة في 
هـــذا التوقيـــت الحـــرج ليـــس ترفًـــا، بـــل هـــو 
واجـــب وطنـــي واقتصـــادي لضمـــان الأمـــن 
الصناعـــي والاجتماعـــي، والحفـــاظ على آلاف 
فـــرص العمـــل، وتثبيـــت الركائـــز الأساســـية 

للاقتصـــاد الســـوري.

صناعيون لـ »الثورة«: 
دعم الصناعة الوطنية ليس ترفاً
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مجتمـــع

حين تكون المحبة  الأب إليان وهبة وشهادة الروح في التعايش السوري
والإيمان جسراً

●  الثورة ـ مها دياب:
في خضم الألم السوري، 

ورغم قسوة الأحداث، 
تتسلل إلى القلب ملامح 

الضوء حين يتحدث الإنسان 
عن الإنسان.لا عن دينه، ولا 
مذهبه، ولا طائفته. ففي 
كل زاوية من سوريا، ما زال 

ثمة من يؤمن أن الوطن 
ليس نغمة نشيدية، بل 
علاقة حية، تشبه نبض 

المحبة حين يمد من يد إلى 
يد، ومن روح إلى أخرى.

الأب إليان وهبة، خادم 
كنيسة مار إلياس الغيور 
في صحنايا الذي أمضى 
عمره في خدمة الرعية، 

يفتح قلبه لصحيفة 
»الثورة« لا ليحكي عن 

تاريخ طائفة، بل عن حكاية 
وطن، يجرحونه في النهار، 

فيضمده أبناؤه في الليل 
بحسن النوايا، وبالحوار، 
وبالإيمان الذي لا يعرف 

الانقسام.

ـــلم  ـــى الس ـــرى إل ـــورة الكب ـــن الث م
ـــول  ـــع الحاضر،يق ـــخ يصن ـــي تاري الأهل
ـــى  ـــود إل ـــن نع ـــة حي ـــان وهب الأب إلي
لحظـــة الثـــورة الســـورية الكبـــرى 
ضـــد الانتـــداب الفرنســـي، لا نعـــود 
ــل  ــماء، بـ ــخ وأسـ ــى تواريـ ــط إلـ فقـ
إلـــى روحٍ مـــا تـــزال تتنفـــس في 

ــذه الأرض.  هـ
مـــن فـــارس بـــك الخـــوري الـــذي 
ـــة،  ـــة الطائفي ـــق الحماي ـــدى منط تح
إلـــى ســـلطان باشـــا الأطـــرش الـــذي 
فجـــر الثـــورة مـــن جبـــل العـــرب، 
الـــذي واجـــه  العظمـــة  ويوســـف 
ويوســـف  ميســـلون،  في  الغـــزو 
المقاومـــة  نســـج  الـــذي  هنانـــو 
في شـــمال البـــاد، وصالـــح العلـــي 
ـــاحل،  ـــال الس ـــعلها في جب ـــذي أش ال
ـــة  ـــب غوط ـــن قل ـــراط م ـــن الخ وحس
دمشـــق، وفـــوزي القاوقجـــي الـــذي 
ـــم  ـــن أحده ـــم يك ـــاة، ل ـــوار حم ـــاد ث ق
ينـــادي باســـم طائفتـــه، بـــل باســـم 

ســـوريا. 
ـــيجاً  ـــدوا نس ـــال جس ـــؤلاء الرج ه
ـــراً للتقســـيمات، ووضعـــوا  ـــا عاب وطني
ــي  ــترك« التـ ــش المشـ ــذرة »العيـ بـ
مـــا تـــزال تنمـــو بيـــن الســـوريين رغـــم 
كل محـــاولات الاقتـــاع. كانـــت الثـــورة 
ـــال، وضـــد الجهـــل، وضـــد  ضـــد الاحت
ــا أن  ــوم تذكرنـ ــي اليـ ــز، وهـ التمييـ
ــا  ــن نحبهـ ــوريا لا تنهـــض إلا حيـ سـ
خطـــوط  على  مجـــزأة  لا  كاملـــة، 

الطوائـــف.

السلم الأهلي ليس شعاراً.. 
بل واقع يُعاش

ومـــن ذلـــك الامتـــداد التاريخـــي، 
الســـلم  بـــأن  إليـــان  الأب  يؤكـــد 
ـــق  ـــي ليـــس وثيقـــة رســـمية تعل الأهل
على الجـــدران، بـــل فعـــل يومـــي 
ـــاب  ـــوري ب ـــح الس ـــا يفت ـــد عندم يجس
بيتـــه لأخيـــه دون أن يســـأله مـــن 
ـــت؟  ـــل أكل ـــأله: ه ـــل ليس ـــاء، ب ـــن ج أي
ــن  ــك؟ فحيـ ــا يعينـ ــاج مـ ــل تحتـ هـ
ـــا  ـــاخنة بحث ـــق الس ـــاء المناط ـــزح أبن ن
ـــن  ـــئلة ع ـــرح أس ـــم تُط ـــان، ل ـــن الأم ع
ـــل عـــن عـــدد  ـــة أو المذهـــب، ب الطائف
الأطفـــال، وعـــن الحاجـــة الملحـــة 
ــي  ــنٍ يحمـ ــة، ولركـ ــز، وللبطانيـ للخبـ

اســـتضافوا  الســـوريون  وجعهـــم. 
ــم  ــو أنهـ ــا لـ ــض كمـ ــم البعـ بعضهـ
يمـــدون قلوبهـــم لا بيوتهـــم، صلـــوا 
معـــا، ودعـــوا لبعضهـــم، وتبادلـــوا 
ـــا في  ـــوا جيران ـــرح، وأصبح ـــم والف اله

محبـــة لا تنســـى.

الكنيسة بيت الوطن لا الطائفة
تنحـــاز  الكنيســـة،  أن  ويؤكـــد 
للإنســـان كمـــا جـــاء في خطـــاب 
صاحـــب الغبطـــة يوحنـــا العاشـــر 
حافـــاً بـــروح المحبـــة والانفتـــاح، 
الحقيقـــي  الانحيـــاز  أن  ومؤكـــدا 
ولحقـــوق  والمواطنـــة،  للقانـــون 
الإنســـان وواجباتـــه. وعلينـــا أن نســـاعد 

ـــق  ـــا في تحقي ـــوم بدوره ـــة  لتق الدول
ـــن  ـــن يحتض ـــاء وط ـــان، وبن ـــن والأم الأم
الجميـــع. خطابـــات صاحـــب الغبطـــة 
ــا دعـــوة  ــال الديـــن كانـــت دومـ ورجـ
مـــن  وتحذيـــراً  والســـام،  للوعـــي 
ـــورياالدمار  ـــد لس ـــي تري ـــرات الت المؤام

وســـفك الـــدم. 

التربية من أجل العيش 
المشترك

نقطـــة  أن  إليـــان  الأب  ويـــرى 
قاعـــات  مـــن  ليســـت  الانطـــاق 
السياســـة، بـــل مـــن حضـــن البيـــت. 
حيـــن تـــزرع الأم في ابنهـــا قيمـــة 
ــدرس  ــم المـ ــر«، ويعلـ ــرام الآخـ »احتـ
العـــداء«،  يعنـــي  لا  »الاختـــاف  أن 
فـــإن المجتمـــع يبـــدأ بالشـــفاء مـــن 
ــن،  ــاء وطـ ــة أداة بنـ ــه. فالتربيـ داخلـ
تتـــوزع مســـؤولياتها بيـــن المدرســـة، 
ــام،  ــن، والإعـ ــال الديـ ــرة، ورجـ والأسـ
ــادراً على  ــوياً، قـ ــاناً سـ ــع إنسـ لتصنـ
ـــاء، وعلى  ـــاعره، وعلى الإصغ إدارة مش
الاعتـــراف بـــأن الحقيقـــة ليســـت 

ــد. ــراً لأحـ حكـ
مـــا يُنقـــذ ســـوريا اليـــوم هـــو 
الأب  الجـــدل..  وليـــس  »الوعـــي«، 
القيـــادات  أن  يشـــدد على  وهبـــة 
تكتفـــي  أن  يجـــب  لا  الروحيـــة 
جـــزءاً  تكـــون  أن  بـــل  بالدعـــوات، 
ـــة،  ـــة والإجتماعي ـــة التربوي ـــن الحرك م
النـــاس  وتعلـــم  وتحلـــل،  ترشـــد 
»حســـن  وعلى  يختلفـــون  كيـــف 
ــدد  ــاء.. ويشـ ــض الإقصـ ــن« ورفـ الظـ
على أهميـــة لقـــاء العقـــول، بـــأن 
يتحـــاور الصناعـــي والتاجـــر والمعلـــم 

والكاتـــب، مـــن أجـــل فهـــم مشـــترك، 
لا  فالحـــوار  الثقـــة..  بنـــاء  يعيـــد 
الإحتـــرام،  بـــل  الإنتمـــاء،  يشـــترط 

والفهـــم.

سوريا تبنى بالحب
في ختـــام حديثـــه، قـــال الأب 
إليـــان وهبـــة أن ســـوريا لا تبنـــى 
بالحـــدود،  تصـــان  ولا  بالجـــدران 
ــة  ــور المحبـ ــض على جسـ ــل تنهـ بـ
ـــون  ـــا. فالمتربص ـــن أبنائه ـــدة بي الممت
خرائـــط  يرســـمون  لا  بوحدتهـــا 
يســـعون  بـــل  فحســـب،  جديـــدة 
بـــزرع  الســـورية،  الـــروح  لتفكيـــك 
الشـــك والخـــوف وثقافـــة التصنيـــف.. 
على  شـــاهدة  الأرض  هـــذه  ولكـــن 
تمحـــى  ولا  تنطفـــئ  لا  ذاكـــرة 
ذاكـــرة الثـــوار والـــدفء الشـــعبي، 
وصـــاة جمعـــت الشـــيخ بالقســـيس، 
وبيـــن دعـــاءٍ في الفجـــر وترتيـــلٍ 
في المســـاء.  أبنـــاء ســـوريا حيـــن 
يســـتعيدون صـــور صمودهـــم في 
وجـــه المحـــن، ووجعهـــم المشـــترك 
أن  يدركـــون  والقهـــر،  الفقـــر  في 
ــتثناءً،  ــس اسـ ــوم ليـ ــم اليـ اجتماعهـ
ـــي  ـــوريا الت ـــا  فس ـــتحقاقاً جلي ـــل اس ب
نحلـــم بهـــا، ليســـت قالبـــا سياســـياً، 
ــروى  ــوار، ويـ ــاغ بالحـ ــا يصـ ــل وطنـ بـ
بالمحبـــة، ويحتضـــن الإختـــاف كمـــا 
تحمـــى  فيهـــا  الأخـــوة.  تحتضـــن 
البيـــوت لا بجدرانهـــا، بـــل بقلـــوب 
ســـاكنيها، وفيهـــا يصبـــح التعايـــش 

فعـــاً يوميـــا ينبـــض بالحيـــاة.
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●  الثورة- فاديا هاشم 
جميعنـا مسـؤولون عـن بنـاء مجتمـع واع ومسـؤول مـن 
خلال التأثيـر الايجابـي على سـلوك الأفـراد، وتعزيـز الميـول 
والمفاهيـم  المعلومـات  نشـر  عبـر  الإيجابـي،  التغييـر  نحـو 
الصحيحـة، وتشـجيع المشـاركة الفعالـة وبناء علاقـات قوية 
سـواء على الصعيـد الشـخصي أم المهنـي أم المجتمعـي.

فتكويـن الوعـي الاجتماعي يعـد ركيزة أساسـية بأبعاده 
المختلفـة للتواصـل الفعـال نحـو بنـاء تلـك العلاقـات التـي 
تؤثـر على حياتهـم اليوميـة سـواء كانـت اجتماعيـة، صحية، 
واقـع  تنميـة  في  المسـاهمة  الأفـراد  يمكّـن  مـا  وبيئيـة، 
المجتمـع والنهـوض بـه نحـو الأفضـل، وخاصـة بعـد انتشـار 
اسـتخدام وسـائل الإعلام بشـكل واسـع، كأداة لتحقيق فوائد 
الوعـي الاجتماعـي وفهـم الأبعـاد للتوعيـة العامـة، وتحليل 
اتجاهـات الـرأي العـام لإيصـال المعلومـة الصحيحـة والتحذير 

مـن الممارسـات الخاطئـة.
في  النفسـية  الصحـة  مديـر  سلامة  أحمـد  الدكتـور 
وزارة الصحـه أكـد لصحيفـة الثـورة أهميـة أن يكـون الوعـي 

سـلوكنا  في  بـارز  عنوانـا  المحبـة  بثقافـة  والتحلـي  الاجتماعـي 
اليومـي، بعيـداً عمـا تنشـره وسـائل التواصـل بتسـمياتها المختلفـة 
والتـي اختلـط فيها الكثير من نزعـة الكراهية والتحريـض والتجييش 
والتـي حـاول ان يجسـدها أعـداء الوطـن، وممـن لايـروق لـه أن تكون 
سـوريا بلـداً آمناً ومسـتقراً يسـود فيها الأمـان والاسـتقرار، وأن يتحلى 

أبناؤهـا بخصـال المحبـة والرحمة، والتسـامح، والعطـف، وتقبل الآخر، 
مـع التركيـز على مفاهيـم المواطنـة الحقة في المجتمـع، والبعد ما 
أمكـن عـن الفكـر المتعصـب والـذي لا يخـدم سـوى مصلحـة الآخريـن 
مـن أعـداء البلـد. ودعـا الدكتور سلامة إلى ضـرورة الانتباه ممـا يروج 
لـه مـن فتـن وأفـكار سـوداوية عبـر الفضـاء الأزرق، محـذراً مـن تلـك 
الشـائعات التـي تسـعى للفتنـة عبـر العالـم الافتراضـي حيـث منبـر 

انتشـارها وسـائل التواصـل الاجتماعـي، بهـدف جـر الناس 
إلـى المزيـد مـن الضغينـة والحقد.

ونـوه مديـر الصحـة النفسـية إلـى عـدم التسـرع في 
إطلاق الأحـكام، وعـدم التعميـم في أي مسـألة أو قضيـة 
تنعكس سـلباً على واقع المجتمـع، حيث أصبحت متابعة 

تلـك المواقـع بمثابـة الإدمان والهـوس عنـد الكثيرين. 

مصلحة الوطن والمواطن
 وشـدد الدكتـور سلامة أيضـا على ضـرورة عدم نشـر 
أي شـيء لا يخـدم مصلحة الوطن والمواطـن، فالمصداقية 
والمعلومـات الصحيحـة نسـتقيها مـن اعلامنـا الوطنـي، 
أخبـار  وتمييـز  تحليـل  على  القـدرة  لدينـا  يكـون  وأن 
السوشـل ميديـا خيرهـا وشـرها، وأضاف بقولـه: من المهم 
الحقيقـي  الانتمـاء  معنـى  وأبنائنـا  أولادنـا  تعليـم  جـداً 
للوطـن، حيـث هنـاك العديـد مـن المصطلحات المشـوهة 
تصحيحهـا  يجـب  والتـي  الشـباب  أذهـان  في  والعالقـة 
وتصويبهـا وإزالتهـا مـا أمكـن بالتوجيـه والإرشـاد، بعيـداً 
عـن السـباب والشـتام وغيرهـا، لـذا يتوجـب علينـا نشـر الوعـي في 
صفـوف هـؤلاء، وأن نحثهـم على كيفيـة أن يدافعـوا عـن سـلمنا 
الأهلـي والعيـش المشـترك في أرضنـا السـورية التـي تحتضـن كل 
أبنائهـا دون تمييـز، لنقـف جميعـا جنبـا إلـى جنـب وصفاً واحـداً بما 

يـداوي الجـراح ويحفـظ البلاد والعبـاد.

●  الثورة- حسين صقر:
التكـرار الواعـي والمـدروس للأفـكار والأحاديـث، 
غالبـا مـا يحقق الأهـداف المطلوبـة للمتحدث، حيث 
يسـاعده ذلـك في إيصال معلوماته بسـهولة ويسـر، 
ويصنـع عنـده ذاكـرة قويـة تسـاعده على اسـترجاع 

الأحـداث والمواقـف وأدق التفاصيـل فيها.
مهـارات  لامتلاك  بالمتحـدث  يـؤدي  وهـذا   
وتقنيـات تسـاعده على إيجـاد الحلـول للمشـكلات 
المسـتعصية في المجتمـع، وذلـك نتيجـة سـماعه 
وقراءتـه للكثيـر مـن القصـص وحضـوره، وعلى حـل 
الكثيـر مـن المواقـف التـي يكـون فيهـا النـاس على 

قويـة. مواجهـة 
تطويعهـا  وطريقـة  الذاكـرة  موضـوع  حـول 
للحفـظ، وإطلاق اللسـان للحديث تواصلـت صحيفة 
الديـن الاختصاصـي  الثـورة مـع المـدرب كمـال تـاج 
في تطويـر المهـارات اللفظيـة والحركيـة والمرونـة 
العصبيـة، والـذي أكـد أنه خلال وقت قليـل، وبجهود 
كبـر  أو  صغـر  مهمـا  إنسـان  أي  يسـتطيع  بسـيطة 
في  منهمـا  للاسـتفادة  ولسـانه  ذاكرتـه  يطـوع  أن 
المواقـف الحرجـة، والتـي تتطلـب منـه الحديـث أو 
تزويـد الآخريـن بالمعلومـات المطلوبـة، في خطـوة 

الأخـرى.  المهـارات  لامتلاك 

التخيل والتصور
 وأضـاف تـاج الديـن، إذا كانـت المعلومة مأخوذة 
على  صحيفـة،  أو  إلكترونـي  موقـع  أو  كتـاب  مـن 
في  ويتمعـن  الصفحـة  تلـك  يتأمـل  أن  الشـخص 
تفاصيلهـا، وأن يقرأ بتركيز دون أي شـرود أو انشـغال 
بـأي موضـوع جانبـي، لأن التصـور لـه علاقـة متينـة 
عقلـي  نشـاط  أنـه  كمـا  الخيـال،  وتحفيـز  بالإبـداع 
التفكيـر،  منظومـة  في  وفعـال  أساسـي  وعنصـر 

العصبيـة. ومرونتهـا  الذاكـرة  وتقويـة 
وأوضـح أنـه كلمـا كان الخيـال أكثـر قـوة وهادفاً، 
أكثـر تميـزاً ونافعـا، وبالتالـي فالتخيـل  الإبـداع  كان 
ضـرورة مهمـة وذات أهميـة لتحفيـز الذهـن واتقاده. 
وقـال تـاج الدين: النقطة الثانيـة والمهمة وهي 
التكـرار حتـى لـو كنا جالسـين مـع ذواتنـا، إذ لابد من 

أنفسـنا،  وننسـى  وحولنـا،  أمامنـا  أشـخاص  تخيـل 
أو فيمـا إذا كان هـؤلاء حاضريـن فعلاً أم لا، والبـدء 
بالإلقـاء وكأنهـم يسـتمعون، وما علينـا إلا البحث عن 
طرق وأسـاليب لجـذب انتبـاه الحاضريـن المفترضين، 
وهـذا يمكننـا من امتلاك مهـارات بصرية وسـمعية، 
تمكننـا من تفعيـل مفاتيح التخيـل والتصور والتمكن 
منهـا وإدارتهـا بشـكل صحيـح، والوصـول إلـى ذاكـرة 

ذهبيـة أو فولاذية.
ودورهـا  المهـارة  هـذه  وأسـرار  لأهميـة  ونـوه 
الفعـال في الوصـول الـى مرحلـة الإبـداع والابتـكار 
والتـي تمثـل المرحلـة الأكثـر أهميـة في عوالمنـا.

وأكـد تـاج الدين على أهميـة التدويـن والكتابة، 
والاحتفـاظ دائمـا بدفتـر صغيـر، لأن الفكـرة فيمـا لـو 
جـاءت أو حضـرت قـد لا تعود مـرة أخرى، كمـا أنه من 
المفيـد أن نكتـب كل مـا نقـرؤه، لأن الفكـرة تترسـخ 
أكثـر عندمـا تخطهـا اليـد ويلقنهـا العقـل وتبصرهـا 
الـذكاء،  لزيـادة  كثيـرة  طـرق  ثمـة  ولهـذا  العيـن، 
والتركيـز، والمسـاعدة على تخزين وحفظ واسـتعادة 
المعلومـات، ولكـن مهمـا تعـددت هذه الطـرق فهي 
بحاجـة للتكـرار والمثابـرة والممارسـة، لأنـه دون ذلك 
سـوف تتعرض للنسـيان، وتلك الطرق تسـاعدنا أيضاً 
مـن  أعماقـه  في  والغـوص  الدمـاغ  اسـتثمار  على 
خلال مهارات معينـة لنرتقي بذاكرتنـا نحو الأفضل.

 برامج تعليمية وتدريبية
 وأشـار مـدرب المرونـة العصبية إلـى أن الوصول 
على  يقـوم  برنامـج  ثمـة  المنشـودة  الذاكـرة  إلـى 
التعليـم والتدريـب مـن أجـل اسـتثمار  الدماغ بشـكل 

فضل. أ
وهنـا لا بـد مـن التذكـر أنـه ليـس مجـرد تذكرنـا 
لبعـض الأشـياء يعنـي امتلاكنـا ذاكـرة جيـدة، ولكـن 
مقاييـس  هنـاك  قويـة  ذاكـرة  امتلاك  لمعرفـة 
الهواتـف  وأرقـام  والتواريـخ  الأيـام  كتذكـر  ومعاييـر 
والتفاصيـل الصغيـرة وأبيـات الشـعر والآيـات القرآنية 
والأحاديـث الشـريفة والقصص القصيـرة والمعلومات 
الفيزيائيـة  والقوانيـن  الرياضيـة  العلميـة كالقواعـد 
والكيميائيـة وحتـى التشـريعية والاجتماعيـة، حيث 

الموضـوع ليـس مـن السـهولة بمـكان.
وقـال: مـن أجـل الوصـول إلى ذلـك هنـاك برامج 
بـأن  منوهـا  لذلـك،  مسـاعدة  وتدريبيـة  تعليميـة 
الأبحـاث تشـير إلـى أن الذاكـرة وهي إحـدى المهارات 
العقليـة العليـا التـي يتميـز بها الإنسـان تحتـاج إلى 
التمـرن والتدريـب لتصبح أقوى وأكثـر كفاءة وللحفاظ 

عليهـا خاصـة في المراحـل المتقدمـة مـن العمر. 
 وأوضـح تـاج الديـن بمـا أن الذاكـرة تمثـل بوابـة 
المعرفـة واكتسـاب العلوم والمهـارات التـي نتلقاها 
منـذ سـنواتنا الأولـى، ويتم الاحتفـاظ بهـا وتخزينها 
الشـخصية،  بنـاء  في  وداعمـا  مهمـا  دوراً  لتلعـب 
العديـد  المهـارات في  واكتسـاب  التعلـم  مـن  لابـد 
مـن المجـالات مـا أمكـن، وبالتالـي رفـع القـدرة على 
الحفـظ والتخزيـن لـكل مـا نسـتطيع مـن معلومـات، 

وحتـى  النفسـية  صحتنـا  مـن  يحسـن  مـا  وهـو 
الجسـدية.

 وختـم مـدرب المرونـة العصبيـة، بمـا أن هنـاك 
القويـة، لابـد مـن  الذاكـرة  لبرنامـج  فوائـد أساسـية 
حياتهـم  بدايـة  في  الأفـراد  حيـاة  على  التركيـز 
ولاسـيما خلال الخمـس سـنوات الأولـى، لما لهـا دور 
أساسـية  قاعـدة  وتلـك  الشـخصية،  بنـاء  مهـم في 
بمـا أن الأطفـال يتمتعـون بمرونـة عقلية وجسـدية 
تنميـة  على  العمـل  مـن  لابـد  وبالتالـي  ونفسـية، 
والذاكـرة  التركيـز  ومنهـا  لديهـم  العقليـة  القـدرات 
والـذكاء وبطـرق عاليـة وراقيـة وأكثـر قـوة وشـغفا، 
برنامـج غنـي وعميـق بمحـاوره  توفيـر  وذلـك عبـر 
ومجالاتـه المتعـددة وتقنياتـه الرائعـة ليكون جسـراً 

نحـو قـدرات عقليـة عليـا أكثـر كفـاءة وقـوة.

المدرب كمال تاج الدين لـ »الثورة«: التكرار والتدوين والتخيل
لتثبيت المعلومة وإطلاق اللسان

الوعي.. لمجتمع أكثر أماناً وسلامة 

مجتمـــع
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● الثورة - إيمان زرزور: 
ــداد  ــا في أع ــداً لافت ــرة تصاع ــنوات الأخي ــوريا في الس ــهد س تش
حــوادث الســير، حيــث تتســبب ســنوياً بمئــات الوفيــات والإصابــات، في 
ــم تعــد تحتمــل  ــرة ل ظــل واقــع مــروري متدهــور، وبنيــة تحتيــة مدمّ
ــام في  ــرّد أرق ــوادث مج ــذه الح ــد ه ــم تع ــال، فل ــن الإهم ــد م المزي
تقاريــر رســمية، بــل باتــت أزمــة تهــدد حيــاة الســوريين بشــكل يومــي، 
مدفوعــة بجملــة مــن العوامــل التــي تعكــس فوضــى النقــل وانهيــار 

ــة والخدميــة في البــاد.   ــة القانوني البني
أشــارت التقاريــر إلــى أن أســباب الحــوادث متعــددة ومركّبــة، مــن 
أبرزهــا تــردّي أوضــاع الطــرق العامــة، وامتلاؤهــا بالحفــر، وغيــاب الإنــارة، 
وعــدم وجــود إشــارات مروريــة واضحــة، كمــا أن الســرعة الزائــدة، 
وتجاهــل قواعــد الســير، والقيــادة مــن دون رخصــة أو مــن قبــل 

ــوادث.     ــر الح ــة خط ــا في مضاعف ــاهمت جميعه ــن، س مراهقي
ــة،  ــة المروري ــدام الرقاب ــل انع ــا في ظ ــكلة تفاقم وازدادت المش
وغيــاب الدوريــات في معظــم المناطــق، بالإضافــة إلــى الانتشــار 
الواســع لاســتخدام الهواتــف أثنــاء القيــادة، أو قيــادة المركبــات تحــت 

ــات.   ــة أو المنبّه ــة المهدئ ــر الأدوي تأثي
خلفــت حــوادث الســير مآســي اجتماعيــة وإنســانية كبيــرة، أبرزهــا 
ــى  ــئ، إل ــادث مفاج ــة ح ــا نتيج ــر لمعيله ــن الأس ــر م ــدان الكثي فق
جانــب وقــوع إعاقــات دائمــة لــدى مصابيــن في أعمــار صغيــرة، وأدت 
ــة باهظــة في ظــل ضعــف  ــة ومالي ــاء صحي ــى أعب هــذه الحــوادث إل
المنظومــة الطبيــة، كمــا تســببت بأزمــات نفســية عميقــة للناجيــن 
وأهالــي الضحايــا، ولاســيما الأطفــال الذيــن شــهدوا المأســاة أو فقــدوا 

أحــد أفــراد عائلاتهــم.  
ورغــم وجــود قانــون للمــرور في ســوريا، فــإن تطبيقــه يعانــي مــن 
ضعــف شــديد، حيــث يفلــت كثيــر مــن المخالفيــن مــن المحاســبة، إمــا 
ــة  ــة الإلكتروني ــاب وســائل المراقب بفعــل المحســوبيات أو بســبب غي
كالكاميــرات والــرادارات، وتبــرز الحاجــة الملحّــة لتحديــث القوانيــن 

المروريــة، وتشــديد العقوبــات خصوصــا بحــق مــن يكــرر المخالفــات أو 
يقــود بتهــور يهــدد حيــاة الآخريــن.  

طرحــت جهــات مختصــة عــدة مقترحــات للحــد مــن هــذه الكارثــة 
اليوميــة، أهمهــا إطــاق حمــات توعيــة مروريــة في المــدارس 
ــارات  ــع إش ــع وض ــيعها م ــرق وتوس ــة الط ــدء بصيان ــات، والب والجامع
مروريــة واضحــة، بالإضافــة إلــى فــرض رقابــة إلكترونيــة صارمــة لضبــط 

ــات.     ــرعة والمخالف الس
كمــا دعــت إلــى تشــديد شــروط منــح رخــص القيــادة، والتأكــد مــن 

كفــاءة المتقدّميــن لهــا عبــر تدريــب فعلــي. 

وأوصــت بتســليط الضــوء على قصــص مؤلمــة واقعيــة مــن ضحايا 
الحــوادث، بهــدف التأثيــر في وعــي الســائقين، ولاســيما فئة الشــباب.  
اجتماعيــة  إلــى ظاهــرة  الســير في ســوريا  تحوّلــت حــوادث 
خطيــرة تتجــاوز كونهــا مجــرد أخطــاء فرديــة، لتصبــح نتيجــة طبيعيــة 
لفوضــى مستشــرية في النظــام المــروري وغيــاب الــردع، وبينمــا 
يتواصــل نــزف الأرواح على الطرقــات، لا تــزال الإجــراءات الحازمــة غائبــة، 
والوعــي المجتمعــي قاصــراً عــن إدراك حجــم الكارثــة، وباتــت حمايــة 
حيــاة الســوريين التزامــا جــاداً بالتطبيــق، وتعاونــا جماعيــا يضــع 

ــار. ــوق كل اعتب ــان ف ــامة الإنس س

● الثورة - إيمان زرزور: 
يعانـي ريـف إدلب الجنوبي من أوضاع إنسـانية 
مأسـاوية، مـع تزايـد أعـداد العائلات العائـدة إلـى 
قراهـا المدمرة في ظل انعدام شـبه تـام للخدمات 
مـن  ويفاقـم  اسـتقرارهم  يهـدد  مـا  الأساسـية، 
معاناتهـم اليوميـة، وتشـهد هـذه المناطـق حاليـا 
موجـة عـودة تدريجيـة للنازحين من شـمال سـوريا 
التهجيـر  مـن  سـنوات  بعـد  اللجـوء،  بلـدان  ومـن 
التـي  والدمـار  القصـف  حملات  نتيجـة  القسـري 

خلفتهـا آلـة الحـرب.
قالـت مصـادر محليـة إن آلاف العائلات بـدأت 
إدلـب  ريـف  في  الأصليـة  بلداتهـا  إلـى  بالعـودة 
الحيـاة،  الجنوبـي، مدفوعـة بالأمـل في اسـتعادة 
رغـم الظـروف القاسـية، إلا أن العائديـن اصطدمـوا 
مقومـات  كل  غيـاب  في  يتمثـل  مريـر،  بواقـع 
وصحـة  تعليـم  خدمـات  مـن  الأساسـية،  البقـاء 
وميـاه وكهربـاء، إلـى جانـب غيـاب شـبكات الصرف 
الصحـي، والطرقـات التـي لـم تعـد صالحـة للحركة.

وتحولـت القـرى والبلـدات إلـى بيئـة منهكـة، 
توجـد  لا  حيـث  التحتيـة،  البنـى  لأبسـط  تفتقـر 
مستشـفيات أو نقـاط طبيـة قـادرة على تقديـم 
تعليميـة  مراكـز  تتوفـر  ولا  الأوليـة،  الإسـعافات 
معظـم  عـن  الأفـران  تغيـب  حيـن  في  للأطفـال، 
مسـافات  لقطـع  السـكان  ويضطـر  التجمعـات، 
مـن  ليتـر  أو  الخبـز  رغيـف  للحصـول على  طويلـة 

للشـرب. الصالـح  المـاء 
أوضـح سـكان محليون لـ »الثـورة« أن ريف إدلب 
الجنوبـي تعـرض لحملات قصـف عنيفـة، خاصـة 

الأسـد  نظـام  شـنّ  عندمـا   ،2019 عـام  أواخـر  في 
أدت  متكـررة  عسـكرية  عمليـات  وحلفـاؤه  البائـد 
إلـى تدميـر واسـع في المنـازل والمرافـق العامـة، 
وانتهـت بسـيطرة النظـام على مسـاحات واسـعة 

بعـد تهجيـر سـكانها.
وأكـد شـهود عيـان أن قـوات النظـام عمـدت 
وتجريفهـا،  المنـازل  نهـب  إلـى  دخولهـا  بعـد 
الأبنيـة  أعمـدة  الحديـد مـن  مـن خلال اسـتخراج 
المهدمـة، ما حـوّل المناطق إلـى ركام متداخل من 
الدمـار المقصـود، وجعـل أي محاولـة لإعـادة الإعمار 

أكثـر صعوبـة وتعقيـداً.
شـيخون  خـان  مثـل  وبلـدات  مـدن  تواجـه 
وكفرنبـل ومعـرة النعمان وسـراقب وريفهـا، أوضاعاً 

متكـررة  مناشـدات  وسـط  بـ«المنكوبـة«،  توصـف 
المدنيـة،  والهيئـات  المنطقـة  سـكان  أطلقهـا 
مطالبيـن الحكومـة المحلية والمنظمات الإنسـانية 
بتخصيـص دعـم عاجل لإعـادة الخدمات الأساسـية 

وتوفيـر الحـد الأدنـى مـن مقومـات الحيـاة.
في  مسـتمرة  معانـاة  عـن  الأهالـي  وتحـدث 
شـبكات  وجـود  عـدم  ظـل  في  الميـاه،  تأميـن 
مـع  والطاقـة،  الميـاه  مضخـات  وغيـاب  منظمـة، 
الكهربائـي،  للتيـار  الكامـل  الانقطـاع  اسـتمرار 
واضطـرار بعـض العائلات للاعتمـاد على مولدات أو 

فـردي. بشـكل  شمسـية  ألـواح 
كمـا تعانـي الطرقـات من أضرار جسـيمة، حيث 
لـم تخضـع أي منهـا لأعمـال إصلاح، مـا يزيـد مـن 

والإمـداد،  التنقـل  عمليـات  ويصعّـب  القـرى  عزلـة 
ورشـات  إلـى  المنطقـة  فيـه  تحتـاج  وقـت  في 
طـوارئ عاجلـة لإعـادة تأهيـل الشـبكات الحيويـة 

التـي دمّرتهـا الحـرب.
تواجـه السـلطات المحليـة في محافظة إدلب 
إذ  الكارثـة،  تحديـا حقيقيـا في الاسـتجابة لهـذه 
باتـت العـودة المتزايـدة للنازحيـن تتطلـب تدخلاً 
فوريـا وخطـة شـاملة لإعـادة الخدمـات الأساسـية، 
ويؤكـد ناشـطون أن تأخيـر الاسـتجابة قـد يهـدد 
اسـتقرار العائديـن مجـدداً، ويدفعهـم للهجـرة مرة 
أخـرى نحـو المخيمـات أو حتـى خـارج البلاد، وهـو 

مـا ينسـف جهـود الاسـتقرار وإعـادة البنـاء.
ويطالـب السـكان اليـوم بتحـرك سـريع يشـمل 
تأهيـل المرافق الصحية والتعليميـة، وتوفير الدعم 
والمولـدات،  الأفـران  تشـغيل  لإعـادة  اللوجسـتي 
وتنفيـذ مشـاريع للبنيـة التحتيـة، وخاصة شـبكات 
الأدنـى  الحـد  وتوفيـر  والطرقـات،  والصـرف  الميـاه 
مـن الأمـن الإنسـاني الـذي يضمن بقـاء الأهالي في 

أرضهم.
تعكـس  باتـت  الجنوبـي  إدلـب  ريـف  معانـاة 
وجهـا آخـر للحـرب، يتمثل في معركة البقاء وسـط 
الدمـار، حيـث لا يواجه العائـدون القنابـل والغارات، 
بـل صمت الخدمات وجـراح البنية المنهـارة، وبينما 
تتطلـع العائلات العائـدة إلـى بنـاء حيـاة جديـدة 
فـوق الأنقـاض، يبقـى الأمـل معلقاً على اسـتجابة 
إنسـانية عاجلـة، ومشـروع وطني جـاد يضمن لهم 
البقـاء والكرامة، بعد أن خذلتهـم الحرب ودفعتهم 

الشـتات. نحو 

الطرقات السورية مسرحٌ للموت اليومي 
حوادث المرور تتحوّل إلى أزمة مجتمعية خانقة  

العائدون إلى ريف إدلب الجنوبي يصطدمون بواقع منسي
لا ماء ولا كهرباء ولا أمل قريب

مجتمـــع
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● تحقيق هلال عون:   
استلم الرئيس الشرع تقرير لجنة الانتخابات البرلمانية 

يوم الأحد الماضي، وتضمن التقرير تشكيل اللجان 
الانتخابية الفرعية وآليات الطعن والاعتراض على نتائج 

الانتخابات، وإتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات 
الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، كيف 

سيسهم اختيار مجلس الشعب بإدارة المرحلة الانتقالية، 
وما هي الملاحظات والانتقادات؟.

في هذا التحقيق نسلط الضوء على كل ذلك.

معلومات لا بدّ منها
نــصّ النظــام الانتخابــي على رفــع عــدد المقاعــد مــن 150 إلــى 
210، بنــاءً على مطالبــات المجتمــع المدنــي، مــع تخصيــص نســبة 
منهــا لا تقــل عــن 20% للمــرأة، وســيعيّن رئيــس الجمهوريــة ثلــث 
الأعضــاء، وهــم 70 عضــواً، مــن أصحاب الكفــاءات الفنيــة )تكنوقراط(، 
ــات  ــع الفئ ــل جمي ــان تمثي ــة وضم ــوات محتمل ــدّ أي فج ــك لس وذل
ــة  ــا، وخاص ــة وغيره ــروف اقتصادي ــح لظ ــادرة على الترش ــر الق غي
ــي  ــخصية لمواطن ــات الش ــن البطاق ــواع م ــا 4 أن ــا أن لدين إذا علمن
ســوريا:في مناطــق النظــام ســابقاً، وفي إدلــب، وفي ريــف حلــب، 

وفي مناطــق شــرق الفــرات.
أمــا الخطــة الزمنيــة فتــم تقســيمها كمــا يلــي: أســبوع لاختيــار 
اللجــان الفرعيــة، و15 يومــا لتشــكيل الهيئــات الناخبــة، وفتــح بــاب 

الترشــح لمــدة 3 أيــام، وأســبوع للدعايــة والمناظــرات.

شرعية سياسية ومؤسساتية
بخصــوص كيفيــة إســهام مجلــس الشــعب القــادم بــإدارة 
المرحلــة الانتقاليــة، يــرى عضــو المكتــب السياســي لحــزب التنميــة 
الوطنــي، المحامــي وائــل الحســن أن اختيــار مجلــس الشــعب 
الجديــد ضمــن هــذا النظــام الانتخابــي المعــدّل يمكــن أن يســهم 
ــه  ــة لســوريا، إذ إن ــة الانتقالي بعــدة طــرق مهمــة في إدارة المرحل

يمنــح العمليــة السياســية شــرعية داخليــة وخارجيــة، خاصــة في 
ــك مــن خــال  ــة المقترحــة، وذل ــة والدولي ــة المجتمعي ظــل الرقاب
تمثيــل مختلــف شــرائح المجتمــع، بمــا في ذلــك النســاء بنســبة لا 

تقــل عــن 20%، وهــذا أمــر يعــزز الثقــة الشــعبية.

صوت مدني في عملية التغيير
ورأى الحســن أن زيــادة المقاعــد إلــى 210 تعكــس اســتجابة 
لمطالــب المجتمــع المدنــي، وتفتــح المجــال أمــام مشــاركة أوســع 
في صنــع القــرار، أمــا تمثيــل التكنوقــراط عبــر الثلــث المعيــن 
فيضمــن وجــود خبــرات مهنيــة قــادرة على تقديــم حلــول عمليــة 

ــن. ــي الحس ــب المحام ــة، بحس ــة الحساس ــال المرحل خ
الرقابة والشفافية

ــادم  ــعب الق ــس الش ــام مجل ــرورة قي ــن على ض ــدد الحس وش
بممارســة الرقابــة على أداء الحكومــة خــال الفتــرة الانتقاليــة، 
والمســاءلة بشــأن تنفيــذ السياســات، وكذلــك صياغــة قوانيــن 
التحــول  خــال  السياســية  الحيــاة  تنظــم  دائمــة  أو  مؤقتــة 
ــى تحقيــق التــوازن الإقليمــي والسياســي.  الديمقراطــي، وصــولًا إل
التكامــل  تعزيــز  المجلــس في  يســاهم  أن  يمكــن  وأضــاف: 
الوطنــي والحــد مــن التهميــش، بمــا يمثــل فرصــة لتوحيــد الخطــاب 

ــة. ــة الوطني ــو المصالح ــل نح ــي والعم السياس

مقدمة لا بدّ من مراعاتها
المختــرع والخبيــر الاقتصــادي والكاتــب »فــراس حــداد«، يقــول، 
في حديثــه لصحيفــة الثــورة: نحــن في مرحلــة خطيــرة ومفصليــة، 
ــع التعــافي الســوري، وهــي تســتثمر  و"لإســرائيل" مصلحــة في من
بالأزمــات الســورية، وإذا أضفنــا إلــى ذلــك حجــم الخلــل الهائــل 
في معطيــات بنــاء الدولــة ككينونــة مشــكّلة مــن المؤسســات 
ــل  ــا مثق ــد أن بلدن ــوع، نج ــام المخل ــا النظ ــي ورَّثه ــع، الت والمجتم
بأزمــات تراكميــة، تــورث أزمــات، منهــا حجــم التحاقــد المجتمعــي 
القطائعــي، وهــو في ذروتــه، وحجــم الســاح المنتشــر، وهــو كبيــر 
ــة الثقــة المجتمعيــة في بنــاء عقــد اجتماعــي منتــج  جــداً، وحال
في حدهــا الأدنــى، وحالــة الاحتقــان كبيــرة لــدى شــرائح ومكونــات 

ــات،  ــذه الأزم ــتثمر في كل ه ــرائيل« تس ــدة، و»إس ــة عدي مجتمعي
وخاصــةً أن مســتوى العــوز والفاقــه هائــل جــداً، مــا يجعــل الارتــزاق 
متفشــياً وليــس خاصــا، وخاصــةً أن ســوية المنظومــة الفرديــة 
والمجتمعيــة القيميــة باتــت هزيلــة وعناصــر الجمــع والوحــدة باتــت 

غيــر مقدســة وليســت وازنــة.
ويضيــف حــداد: بعــد كل هــذه المقدمــة التــي لا بــد مــن 
مراعاتهــا، يمكننــا أن نعــرف كيــف سيســهم مجلس الشــعب القادم، 
المكــوّن مــن 210 أعضــاء في إدارة المرحلــة الانتقاليــة، ويتابــع: في 
الجــواب، يمكــن القــول إن كل خطــوة لبنــاء المؤسســات، حتــى لــو 
لــم تكــن مثاليــة، لا بــد أنهــا إيجابيــة، وكل خطــوة إيجابيــة يجــب 
ــات حتــى  ــى تراكــم الإيجابي أن تؤســس لخطــوة لاحقــة تفضــي إل

نســتطيع تغييــر الواقــع.

أول خطوة لبناء الثقة
ويــرى حــداد أن مجلــس الشــعب الــذي كان مزرعــة مشــخصنة، 
التــي  المؤسســات  باقــي  على  ينســحب  مــا  عليــه  ينســحب 
البائــد، وهــو  النظــام  أيــام  مــزارع مشــخصنة  كانــت جميعهــا 
ــه،  ــق بتمثيل ــعب يث ــل الش ــرض جع ــة تفت ــة حكومي ــم مؤسس أه
ــي،  ــد الاجتماع ــاء العق ــا لبن ــا نحتاجه ــة حالي ــم مؤسس ــو أه وه
وبنــاء الرقابــة المجتمعيــة على الســلطات التنفيذيــة، ولا شــك 
ــق  ــع يث ــيجعل المجتم ــل أداء س ــورة وأفض ــل ص ــه بأفض أن تقديم
ــة  ــاء الثق ــوة لبن ــس أول خط ــة، وسيؤس ــر المنتج ــة التغيي بعملي

ــادة. ــع والقي ــن المجتم بي
ويعتقــد حــداد أنــه يجــب على مجلــس الشــعب حتــى ينجــح 
التشــريعي  عملــه  إلــى  بالإضافــة  يقــوم  أن  مهامــه،  أداء  في 
ــة،  ــكلات الاجتماعي ــم المش ــة أه ــهام في معالج ــي، بالإس والرقاب
وهــي الفقــر والفاقــة وبنــاء الســلم الأهلــي، وصــولًا لتقديــم تعــافي 
الاقتصــاد المجتمعــي، وبنــاء منهجــة ومأسســة المصالحــة الوطنيــة 
التــي تفضــي لبنــاء الوحــدة المجتمعيــة، ليكونــا ركنيــن رئيســيين 
ــان  ــذان الركن ــون ه ــة، ويك ــلطة التنفيذي ــات الس ــى أولوي في أول

ــة. ــة والقانوني ــه الرقابي ــس ولجان ــة ملحــة للمجل أولوي

خبير: انتخابات مجلس الشعب بوابةٌ للسلم الأهلي..
وتحديـــات بالجملـــة
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ل؟! اختيار الرئيس 70 عضواً.. هل يقود إلى الثلث المعطِّ
مطلوب من المجلس

ــم  ــاهم برس ــداد أن يس ــرأي ح ــس، ب ــن المجل ــوب م ــا مطل أيض
صياغــة صــورة وشــكل وآليــات بناء المؤسســات القــادرة التــي تحقق 
أهــداف إنشــائها وتطورهــا عبــر توحيــد مصالــح كــوادر المؤسســات، 
مــع أهــداف إنشــاء المؤسســات عبــر التشــاركية الربحيــة بيــن 
ــة  ــات الرقاب ــوادر مؤسس ــح ك ــط مصال ــا، ورب ــات وكوادره المؤسس
التــي يجــب أن تكــون مســتقلة وســرية ومتعــددة وكفــوءة ونزيهــة 
مــع أهــداف المؤسســات التــي تقــوم على رقابتهــا، بحيــث تتناقض 

مصالــح منظومــة الفســاد مــع مصالــح أجهــزة الرقابــة.
ويتابــع حــداد: نحــن أمــام مســؤولية كبيــرة لمجلــس الشــعب 
ــة مفصليــة في المرحلــة الانتقاليــة، وهــو بالتالــي، إن  ليكــون حال
ــة  ــدة صلب ــيبني قاع ــة  فس ــات المرحل ــدرك متطلب ــتطاع أن ي اس
لتغييــر الواقــع، وبــدء التفــاف المجتمــع الســوري كلــه حــول قيادتــه 

ــة القــادرة. ومؤسســاته الناشــئة لبنــاء الدول
أمــا العكــس فيعنــي بــرأي حــداد زيــادة فعاليــة الأزمــات وخلــق 
أزمــات جديــدة وغيــاب الثقــة بيــن المجتمــع والســلطة وإمكانيــة 
اســتثمار إســرائيلي أكبــر في الأزمــات الســورية التراكميــة واســتدامة 

اشــتعال فتائــل الانفجــارات الأزمويــة.

اختيار الثلث طبيعي في ظرفنا
ــاء  ــث أعض ــرع لثل ــس الش ــار الرئي ــرى أن اختي ــداد ي ــرع ح المخت
ــبب  ــل بس ــل الأمث ــة في التمثي ــاك صعوب ــرر لأن هن ــس مب المجل
الظــروف غيــر المســتقرة وعــدم ســيطرة الدولــة على كل أراضيهــا، 
ــه،  ــعب ولجان ــس الش ــاء مجل ــو أداء أعض ــا ه ــم حالي ــح: المه ويوض
ومــن الطبيعــي في هــذه المرحلــة الانتقاليــة أن يختــار الثلــث على 
الأقــل مــن التكنوقــراط، فهــذه حالــة صحيــة في هــذا الظــرف وفي 

غيــاب المؤسســات وحجــم الأزمــات المجتمعيــة.
ــل  ــلباً على تمثي ــيؤثر س ــزاب س ــل  الأح ــا إذا كان ح ــول م وح
الأعضــاء للشــرائح المجتمعيــة، تســاءل حــداد: هــل كان لدينــا 

أحــزاب أم جمعيــات مصلحيــة ومــزارع مشــخصنة؟.
وأضــاف: إذا كان حــل الأحــزاب يهــدف إلــى منــع الانفــات ومنــع 
زيــادة ســوية التجييــش، وإعــادة بنــاء الأحــزاب على أســس وطنيــة 

تقــرن الشــعار بالتطبيــق فحلّهــا قــرار صائــب.
 أمــا إذا كان الهــدف هــو منــع أي صــوت أو أي رؤيــة فهــو قــرار 
خاطــئ، وأعتقــد أن القيــادة حلّــت الأحــزاب لأنهــا جميعهــا منفصلة 
عــن شــعاراتها، وهــي أحــزاب أغلبهــا أُســرية، هدفهــا تأميــن الغطــاء 
السياســي للحالــة الاســتثمارية، أمــا أحــزاب مــا كان يعــرف بالجبهــة، 
فكانــت أحــزاب التحاصــص المصلحــي لأصحــاب المــزارع، وليــس لهــا 

تمثيــل شــعبي، فهــي انفصلــت عــن الشــعب منــذ وقــت بعيــد.
ــج،  ــكل منت ــزاب بش ــاء الأح ــادة بن ــن إع ــد م ــذا لا ب ــف: ل ويضي
وبطريقــة تضمــن تعبيــر الأحــزاب عــن مصالــح ممثليهــا مــن 
النســيج المجتمعــي وليــس شــخصنتها وتعبيرهــا عــن مصالــح 

ومســتثمريها.  زعمائهــا 
ــة  ــك للدعاي ــح، وكذل ــة للترش ــدة الزمني ــداد أن الم ــر ح واعتب
الانتخابيــة قصيــرة وغيــر منتجــة، ولكــن الأهــم قــدرة أعضــاء مجلس 
الشــعب على اســتيعاب متطلبــات المرحلــة، لذلــك فنجــاح اللجــان 
مرتبــط بمــدى وصــول أعضــاء أكفــاء للمجلــس، يســتوعبون خطــورة 
المرحلــة ومفصليــة المجلــس كأول وأهــم مؤسســة تشــريعية 
ــادة وأركان  ــع والقي ــن المجتم ــة بي ــي الثق ــع تبن ــة للمجتم ورقابي

ــة. الدول

المحاسبة طريقنا للسلم الأهلي
ــن  ــف ع ــب التعري ــذي طل ــرب، ال ــار، المغت ــدس المستش المهن
نفســه بالحــرف الأول مــن اســمه »م. ط«، يــرى أن تعييــن 70 عضــواً 
مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، قــد يوصلنــا إلــى الثلــث المعطــل في 
القضايــا التــي تحتــاج إلــى موافقــة ثلثــي الأعضــاء، لا إلــى النصــف 
زائــداً واحــداً، مبينــا أن التصويــت في القضايــا العاديــة يحتــاج إلــى 
النصــف زائــداً واحــداً، لكــن هنــاك قضايــا مصيريــة قــد تحتــاج إلــى 

الإجمــاع أو إلــى ثلثــي الأعضــاء.
وأضــاف: يصــح اختيــار الســبعين عضــواً مــن قبــل الرئيــس 
ــاء،  ــه، أو مجلــس حكم لمجلــس شــورى يشــاوره الرئيــس في قرارات

ــخ. ــيوخ .. إل ــس الش أو مجل
ــات  ــوع انتخاب ــرى في موض ــة أخ ــة جوهري ــاك نقط ــع: هن وتاب
أعضــاء مجلــس الشــعب، وهــي: كيــف ســيتم تمثيــل الملاييــن مــن 
المواطنيــن الســوريين المهاجريــن أو المهجريــن الذيــن لا يــزال لهــم 

جــذور في الوطــن.

ــق  ــى تحقي ــق إل ــا الطري ــع لأنه ــبة للجمي ــى المحاس ــا إل ودع
ــة والســلم الأهلــي، مبيّنــا أن كل النــاس ممكــن أن يخطئــوا،  العدال
وإن لــم تكــن هنــاك محاســبة، فلــن يكــون هنــاك أي تحمــل 
ــبة، وإلا  ــن المحاس ــؤولون م ــتثنى المس ــب ألا يُس ــؤولية، ويج للمس
ــن  ــل م ــادي أو أي رج ــن الع ــا، فالمواط ــؤولية معناه ــدت المس فق
الدولــة دون اســتثناء هــو مســؤول عــن الالتــزام بالقوانيــن ويحاســب 

لأي مخالفــة.

تحديات
وبالعــودة للمحامــي وائــل الحســن، وبســؤاله عــن كيفيــة 
تمثيــل المهجريــن والمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الدولــة، فإنــه 
يــرى أن التمثيــل في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الدولــة 
وإشــراك اللاجئيــن يمثــان جوهــر التحديــات التــي تواجــه العمليــة 
الواقــع  تعقيــدات  ظــل  في  خصوصــا  ســوريا،  في  الانتخابيــة 
الجغــرافي والديموغــرافي، وأن الاختيــار في المناطــق الخارجــة 
الســويداء ومناطــق قــوات ســوريا  الدولــة مثــل  عــن ســيطرة 
الديمقراطيــة )قســد(، لا تــزال هنــاك تســاؤلات معلقــة حــول آليــة 
تمثيلهــا في مجلــس الشــعب، فالنظــام الانتخابــي المؤقــت ينــص 
على أن اختيــار الأعضــاء ســيتم عبــر هيئــات ناخبــة تشــكلها لجــان 
ــات في  ــف ستُشــكّل هــذه الهيئ ــن بعــد كي ــم يُعل ــة، لكــن ل فرعي

ــيطرة.  ــن الس ــة ع ــق الخارج المناط
ويتابــع: هنــاك توجــه عــام لرفــض التقســيم، مــا يعنــي 
أن الحكومــة الانتقاليــة تســعى لإجــراء الانتخابــات في جميــع 
ــم  ــن ل ــيطرة، لك ــن الس ــة ع ــك الخارج ــا تل ــا فيه ــات، بم المحافظ
ــة التنســيق مــع القــوى المحليــة المســيطرة في  تُحســم بعــد آلي
تلــك المناطــق، وقــد يُلجــأ إلــى ترتيبــات خاصــة أو تفاهمــات 

مؤقتــة لضمــان التمثيــل.

إشراك اللاجئين
ويــرى الحســن أن اللاجئيــن يشــكلون شــريحة ضخمــة مــن 
الســوريين، لكــن مشــاركتهم تواجــه عقبــات قانونيــة وفنيــة، 
فالدســتور الســوري وقانــون الانتخابــات الحالــي لا يتضمنــان نصوصــا 
واضحــة تتيــح مشــاركة اللاجئيــن، باســتثناء بعــض الإشــارات إلــى 

ــط. ــية فق ــات الرئاس ــارج« في الانتخاب ــوريين في الخ »الس
في  اللاجئيــن  لإشــراك  متزايــدة  دعــوات  هنــاك  ويتابــع: 
الانتخابــات البرلمانيــة، باعتبارهــم جــزءاً مــن الشــعب الســوري، 

ممثليهــم. اختيــار  الحــق في  ولهــم 
ــاركة  ــم مش ــب دوراً في تنظي ــدة أن تلع ــم المتح ــن للأم ويمك
ــر  ــي أو عب ــجيل إلكترون ــي وتس ــراف دول ــات إش ــر آلي ــن، عب اللاجئي

ــة. ــياً وإرادة تنفيذي ــا سياس ــب توافق ــك يتطل ــن ذل ــفارات، لك الس

فئات لا تستطيع الترشح
مــن  المجلــس(  )ثلــث  عضــواً   70 الرئيــس  تعييــن  وحــول 
التكنوقــراط أوضــح أن البعــض يــرى أنــه يتيــح تمثيــل فئــات لا 
ــن لا  ــاءات الذي ــاب الكف ــن أو أصح ــل اللاجئي ــح، مث ــتطيع الترش تس

يملكــون أوراقــا رســمية، بينمــا آخــرون يعتبرونــه مدخــاً للهيمنــة 
على المجلــس وتقويــض اســتقلاليته، خصوصــا إذا لــم يكــن هنــاك 

شــفافية في الاختيــار.

أثر حل الأحزاب
وســألته صحيفــة الثــورة عــن حــل الأحــزاب وأثــر ذلــك في 
الانتخابــات الحاليــة، فقــال: بيــن التصحيــح السياســي والقلــق مــن 
الاســتفراد، فــإن قــرار حــلّ الأحــزاب المنضويــة تحــت مظلــة الجبهــة 
الوطنيــة التقدميــة، وعلى رأســها حــزب البعــث العربي الاشــتراكي، 
أثــار جــدلًا واســعاً بيــن مــن اعتبــره خطــوة نحــو بنــاء دولــة مدنيــة، 

ومــن رأى فيــه تهديــداً للتعدديــة السياســية.
وأضــاف: إن حــلّ الأحــزاب دون بدائــل واضحــة قــد يــؤدي 
ــة  ــعبية في المرحل ــاركة الش ــف المش ــي ويضع ــراغ سياس ــى ف إل
الانتقاليــة. والقــرار قــد يكــون مبــرراً مــن حيــث النيــة في بنــاء نظام 
ــن  ــة تضم ــة قانوني ــر بيئ ــد على توفي ــه يعتم ــن نجاح ــد، لك جدي
حريــة تشــكيل الأحــزاب، وإشــراك القــوى السياســية المعارضــة في 
صياغــة المرحلــة المقبلــة، وضمــان التعدديــة، وعــدم تكــرار تجربــة 

الحــزب الواحــد.
وأعــرب الحســن عــن خشــيته مــن أن يُســاء فهــم كلام الرئيــس 

الشــرع حــول ضــرورة »اســتبعاد كل مــن أيّــد نظــام الأســد ســابقاً«.
وقــال: يُخشــى أن يُســتخدم ضــد مــن عاشــوا في مناطــق 

النظــام دون أن يكونــوا متورطيــن.
والحقيقــة يجــب اســتبعاد كل مــن تلوثــت أيديهــم بدمــاء 
ــم. ــع التعمي ــاء، ويمن ــل لا الانتم ــز على الفع ــه يرك ــوريين، لأن الس

اقتراحات
وقــدم الحســن اقتراحــات لدعــم وتطويــر عمــل اللجنــة، وتعزيــز 
الشــفافية والتمثيــل، مــن خــال إشــراك ممثليــن عــن جميــع 
ــك النســاء،  ــة، بمــن في ذل ــات الســورية في تشــكيل اللجن المكون
الأقليــات، والمســتقلون، واعتمــاد معاييــر واضحــة للكفــاءة والخبــرة 

ــولاء السياســي. ــس ال ــار الأعضــاء، ولي في اختي
ــرارات  ــن في ق ــتقلة للطع ــة مس ــة قضائي ــاء هيئ ــا لإنش ودع
اللجنــة، تشــمل قضــاة محايديــن مــن مختلــف المناطــق، وتحديــد 
معاييــر قانونيــة دقيقــة للاســتبعاد، تســتند إلــى أدلــة جنائيــة أو 

ــي. ــرافي أو السياس ــاء الجغ ــس الانتم ــة، ولي ــاكات مثبت انته

إشراف ونزاهة
الأمــم المتحــدة ومنظمــات دوليــة  الحســن، دعــوة  وثمّــن 
والحيــاد..  النزاهــة  الانتخابيــة لضمــان  العمليــة  للإشــراف على 
ودعــا لإشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي في الرقابــة والتوعيــة، 
لضمــان مشــاركة شــعبية حقيقيــة، وتمثيــل اللاجئيــن والمناطــق 
الخارجــة عــن الســيطرة، ووضــع آليــة خاصــة لتمثيــل الســوريين في 
الخــارج، عبــر التســجيل الإلكترونــي أو مراكــز اقتــراع في الســفارات، 
الخارجــة عــن  المناطــق  القــوى المحليــة في  مــع  والتنســيق 

ــامل. ــن وش ــكل آم ــات بش ــراء الانتخاب ــان إج ــيطرة لضم الس
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الثروة الحراجية في درعا
جهود متواصلة تعوقها قلّة عدد العمال والآليات 

الثورة - تحقيق جهاد الزعبي
شهدت الثروة الحراجية في درعا خلال سنوات الحرب 

تراجعاً ملحوظاً من جراء التعديات عليها وقطع آلاف 
الأشجار من الغابات والمواقع الحراجية، وفي هذه المادة 

نلقي الضوء على واقع هذه الثروة والتعديات التي طالتها، 
وسبل إعادة ترميم ما خسرته تلك المواقع من أشجار.

الغابة الطبيعية تختفي 
تبيــن رئيــس دائــرة الحــراج في مديريــة زراعــة درعا المهندســة 
ــة  ــفوح وادي معري ــة في س ــة الطبيعي ــحادات، أن الغاب ــام الش وس
تعرضــت  دونــم  آلاف   3 مســاحتها  والبالغــة  المحافظــة،  غــرب 
ــنوات  ــال س ــا خ ــجار فيه ــل الأش ــر لكام ــع الجائ ــب والقط للتحطي
الحــرب، ولــم يلاحــظ حتــى الآن أي تجــدد فيهــا ســوى نــوع الكينــا 
فقــط، كاشــفة عــن أن مســاحة الحــراج في المحافظــة بلغــت 
10324 هكتــاراً، ومــن أهــم المواقــع الحراجيــة في المحافظــة  "غابــة 
تســيل " بمســاحة 1646 هكتــاراً، منهــا 200 هكتــار حديقــة وطنيــة 
بهــدف إعــادة التنــوع الحيــوي للمنطقــة، وموقــع تــل الجابيــة 
ــاراً وموقــع  ــاراً وتــل الحــارة بمســاحة 1289 هكت بمســاحة 1257 هكت

ــاراً.  ــاحة 550 هكت ــن بمس عالقي
للتشــجير،  الدائــرة ســتبدأ قريبــا حمــات  أن  إلــى  ولفتــت 
ــدف  ــادية، به ــة والإرش ــدات الإداري ــدارس والوح ــع الم ــاون م بالتع
ويتــم  مضيفــة:  ســابقاً،  وضعــه  إلــى  النباتــي  الغطــاء  إعــادة 
بالتعــاون مــع المجتمــع المحلــي نشــر التوعيــة حــول أهميــة 
الأشــجار، وضــرورة الحفــاظ عليهــا وحمايتهــا مــن الحرائــق والقطــع 
الجائــر وتوعيــة النــاس بكيفيــة التعامــل مــع الحرائــق عبــر التواصــل 

ــة. ــاء الزراع ــي وإطف ــاع المدن ــاء والدف ــوج الإطف ــع ف م
25 ضبط تعدٍّ 

ــة  الضابطــة الحراجيــة -حســب الشــحادات- نظّمــت منــذ بداي
ــث  ــه، حي ــى تاريخ ــراج حت ــدٍّ على الح ــط تع ــي 25 ضب ــام الحال الع
يتبــع للدائــرة مخفــران حراجيــان في درعــا ونــوى، وتعمــل الدائــرة 
بالتعــاون مــع قــوى الأمــن الداخلــي عنــد الضــرورة للحــدّ مــن 
ــا أن  ــة، علم ــع الحراجي ــات والمواق ــة على الغاب ــات الحاصل التعدي

ــر كافٍ. ــذا غي ــط، وه ــغ 7 فق ــراء يبل ــدد الخف ع
مكافحة الحرائق 

الدفــاع  مــع  بالتنســيق  الدائــرة،  أن  الشــحادات  وأوضحــت 
ــة  ــع خط ــال وض ــن خ ــق م ــة الحرائ ــل على مكافح ــي، تعم المدن

الأشــجار  وأغصــان  الأعشــاب  وإزالــة  للمكافحــة  صيفيــة  عمــل 
اليابســة، وإزالــة المخلفــات وفتــح وتســوية الطــرق الخاصــة بإطفــاء 

ــق. الحرائ
تأهيل مشاتل 

وفي مجــال المشــاتل المتضــررة خــال ســنوات الحــرب، نوهــت 
الشــحادات بــأن بعــض المشــاتل خرجــت عــن الخدمــة، وحاليــا 
ــل  ــادة تأهي ــة لإع ــاك دراس ــد، وهن ــكل جي ــل بش ــتل إزرع يعم مش
ــح  ــع من ــوازي م ــة، بالت ــراس الحراجي ــاج الغ ــع لإنت ــد إبط ــتل س مش
34 رخصــة رعــي ضمــن المواقــع الحراجيــة لمربّــي الأغنــام حســب 

ــع. ــكل موق ــة ل ــة الرعوي الحمول
إجراءات توعوية 

الشــحادات لفتــت إلــى أن هنــاك تنســيقاً بيــن الزراعــة والجهات 
المعنيــة مــن مــدارس وجامعــات ومجتمــع أهلــي ومديريــة الأوقــاف 
الأشــجار  قطــع  بخطــورة  المواطنيــن  لتوعيــة  المســاجد،  عبــر 
الحراجيــة، والمســاهمة في الحفــاظ على الثــروة الحراجيــة وعــدم 
إشــعال النــار والتعــدي عليهــا والمســاهمة في مكافحــة الحرائــق.

خطة العام الحالي
ــغ 40  ــي تبل ــتل إزرع الحراج ــاحة مش ــحادات أن مس ــن الش تبي
دونــم ســليخ، وطاقتــه الإنتاجيــة نصــف مليــون غرســة، حيــث تصــل 
الخطــة الإنتاجيــة المقترحــة للموســم 2025- 2026 لإنتــاج 75 ألــف 
غرســة بكيــس صغيــر لأنــواع الكينــا ومختلفــة، وتدويــر 400 غرســة 
بكيــس كبيــر مــن الســرو والصنوبــر، بينمــا تــم في خطــة الموســم 
2025 -2024 إنتــاج 100 ألــف غرســة مــن الكينــا والســرو ومختلفــة، 
وتوزيــع 85 ألــف غرســة مجانــا كمبــادرة بموجــب البطاقــة العائليــة 
ــم  ــج 400 دون ــوازي مــع تحري ــكل بطاقــة، بالت بمعــدل 5 غرســات ل

في مواقــع مختلفــة مــن المحافظــة.
صعوبات العمل 

مديــرة الحــراج لخصــت صعوبــات العمــل بقلــة أعــداد العامليــن 
الفنييــن المختصيــن، وقلــة عــدد العمــال في المشــاتل والمواقــع 
الحراجيــة، وتهالــك الآليــات الخدميــة والهندســية التــي تخــدم 
ــة  ــر الضابط ــدد عناص ــة ع ــى قل ــة إل ــا، إضاف ــة عدده ــل وقل العم

ــراس. ــة والح الحراجي

تحقيقات
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●  الثورة - عبير علي:
 في جو من الألفة والمحبة اجتمعت 

الخيوط الملونة والخرزات، الأقمشة المزركشة، 
الخشب والمعدن، وعناصر الحياة حول بحيرة 

شامية مزينة بالياسمين وعبقه الفواح، 
وحاكت لنا حكاية قديمة »أيادٍ منتجة« وهو 

عنوان المعرض والبازار الأول بعد التحرير الذي 
أُقيم  برعاية  الاتحاد العام لنقابات العمال في 

مركز الأنشطة النقابية في دمشق.
وفيها نُسجت الخيوط لتشكل أجمل 

المنسوجات، وتحول القماش إلى مواد متنوعة 
منها الحقائب، الملابس ذات القيمة الفنية، 

فما يصنع بحب تصفق له ألف يد. 

» الثــورة« واكبــت المعــرض والتقــت القائميــن 
عليــه والمشــاركين بــه.  

رئيســة المكتــب الثقــافي ومنســقة المعــرض 
عفــاف خــاط تحدثــت لصحيفــة »الثورة« عــن المعرض 
بالقــول: » كلــي فخــر بإنجــازات المــرأة الســورية العاملة، 
التــي أثبتــت مهارتهــا وبرهنــت تميزهــا، فقدمــت 
موهبتهــا مــن خــال هــذا المعــرض والبــازار الــذي ضــمّ 
ــة، »خشــبيات،  ــن المنتجــات اليدوي ــرة م تشــكيلة كبي
ــث  ــب«، حي ــة، حقائ ــة، خياط ــف فني ــوارات، تح إكسس
تــم تنظيــم دورات متعــددة لهــن بهــذه المجــالات، 
والهــدف هــو تحقيــق دخــل إضــافي مــن خــال دعــم 
ــلوب  ــال أس ــن خ ــن، م ــويق منتجاته ــن وتس مهاراته

ــة«. ــعر التكلف ــر بس ــع المباش البي

كفاءات وتنمية 
وتــم افتتــاح المعــرض بمشــاركة واســعة مــن 
ــة،  ــات الاقتصادي ــات والفعالي ــوزارات والنقاب ــي ال ممثل
ــا  ــو أخبرتن ــمة كيل ــة باس ــاركات المهندس ــن المش وم
عــرض  لهــا  أتاحــت  المعــرض  في  مشــاركتها   أن 
منتجاتهــا، وهــي أعمــال يدويــة محاكــة بالقمــاش 
ــوف،  ــدن والص ــن المع ــة م ــي المصنوع ــة بالحل ومزين
الشــالات،  الصوفيــة،  المنســوجات  إلــى  بالإضافــة 
ــدة  ــا ج ــة ترويه ــا حكاي ــة منه ــكل قطع ــب ول الحقائ
الخيــوط  حياكــة  لتعيــد  بيننــا،  تعيــش  مازالــت 

بالســنارة جلســات السّــمر القديمــة.

ــال  ــات أطف ــدى مدرب ــو إح ــى أن كيل ــة إل  بالإضاف
الذيــن شــاركوا في  التنمويــة،  الكفــاءات  مؤسســة 
الموجهــة  البــازار   رافقــت  التــي  الفنيــة  الورشــة 
الدمــى«  وصناعــة  الوجــوه  على  »رســم  للأطفــال 
ــل  ــا تعم ــت أنه ــا بين ــن تجربته ــال، وع ــدي الأطف بأي
على جــذب الطفــل لــكل مــا هــو ملــون وجميــل، 
ــكل  ــع.. ف ــم أن يصن ــع ويتعل ــا يصن ــب م ــه يح وتجعل
شــيء ممكــن عندمــا نحــاول وننتــج، وكل مــا تصنعــه 
ــا  ــدة أنه ــة، مؤك ــة خاص ــه جمالي ــرة ل ــادي الصغي الأي
ــل  ــام بأجم ــادم الأي ــي في ق ــا تأت ــذرة.. لعله ــزرع ب ت
ــن  ــد بي ــل يج ــة طف ــاكاة مخيل ــال مح ــن خ ــرة، م ثم
يديــه خيوطــا ملونــة، وتعلمــه بأنــه دومــا يســتطيع 
أن يصنــع مــا يريــد ومــا يحلــم بــه، فغــرس محبــة الفــن 
لــدى الطفــل هــذا مــا تســعى إليــه كيلــو مــع كل طفل 
يحضــر إليهــا ســائلًا: مــاذا ســنصنع مــن الفــن؟ مشــيرة 
إلــى أنــه تــم في الورشــة طبــع هويــة بصريــة جديــدة 
الفنانــة  بأنامــل  المشــاركين  الأطفــال  وجــوه  على 
الصغيــرة ســيدوري الشمري14ســنة والتــي حدثتنــا عــن 
تجربتهــا بشــغف، فقــد اســتمتعت بنظــرات الرضــا 
وابتســامات الأطفــال وهــم يشــاهدون على وجوههــم 

ــدة. ــوريا الجدي ــم س عل

فنانون صغار
 ومــن بيــن المشــاركات الطفلــة ريتــال مريــش 

8ســنوات صنعــت دميــة مــن الصــوف والــورق المقــوى، 
واختــارت لهــا شــعراً طويــاً. أمــا الطفلــة ســيلين 
القائــد 10 ســنوات فقالــت: »اســتمتعت بالقيــام بصنــع 
دميتــي كمــا أحــب، ورســمت لهــا عيونــا واســعة لعلهــا 

ــوريا«.  ــة س ــادي الجميل ــال ب ــام أطف ــع أح بوس
بينمــا الطفلــة رزان ســليمان 10ســنوات، فقــد 
حلزونتهــا  وصنعــت  بالمعجــون  التلويــن  تعلمــت 

الملونــة ومــع كل لــون أمنيــة.
وعلــي  عثمــان  الأطفــال  المعــرض  زوار  ومــن   
وعدنــان، الذيــن تعلمــوا ثقافــة جديــدة وهــي البــازار، 
وأن الإنســان قــادر على العطــاء دائمــا مــن خــال 
رؤيــة أنــواع المنتجــات المعروضــة، فرحيــن بمشــاركة 
الصغيــرة بمنتجــات جميلــة عبــرت عــن  أياديهــم 

أحلامهــم.
 هيــا الخرفــان 5 ســنوات قالــت: أحــب الرســم 
ــع  ــا أصن ــى أن أقضــي كل الوقــت وأن والأشــغال، وأتمن
أشــكالًا جميلــة، وكنــت ســعيدة بالرســم على وجهــي 

ــر. ــر وقصي ــعر أحم ــة ذات ش ــع دمي وصن
الطفــل ورد العمــري 10 ســنوات فقــد بــدا ســعيداً 
شــخصيته  وصنــع  اليدويــة،  الأعمــال  بمشــاهدة 

المفضلــة. الكرتونيــة 

تجارب وخبرات 
ــر  ــال تدوي ــاركة بأعم ــى مش ــداء عيس ــيدة ن  الس
الأقمشــة، وعــن تجربتهــا أخبرتنــا أنهــا تلقــت تدريبات 
ــال  ــاد عم ــتعملة، في اتح ــة المس ــر الأقمش في تدوي
دمشــق منــذ عــام 2018، واعتبــرت هــذه الخطــوة هــي 
ــار  ــة في مس ــة نوعي ــا نقل ــت له ــي صنع ــة الت البداي

ــال  ــن خ ــدة م ــا جدي ــا أبواب ــت أمامه ــا، وفتح حياته
مشــروع خلايــا النحــل، وهــي الآن مدربــة في ثقــافي 
بــرزة، وإن مشــاركتها هــذه ليســت إلا بابــا جديــداً يُفتــح 

ــدة. ــاء ســوريا الجدي لهــا  للمشــاركة في بن
أمــا آمنــة النعســان المشــاركة في البــازار بأعمــال 
ســعيدة  فقالــت:  عربــي،  خــط  ولوحــات  خزفيــة 
بمشــاركتي على الرغــم مــن صعوبــة نقــل المنتجــات، 
ــات  ــف المنتج ــم تصري ــم ويت ــى الدع ــى أن نلق وأتمن

ــرى.  ــات أخ ــازارات في جه ــال ب ــن خ م
ــت للســيد جمــال  ــزة كان ومــن المعروضــات الممي
ــع  ــا م ــب ودمجه ــا الخش ــل بقاي ــام بتحوي ــن، إذ ق زي
الريزيــن، لتصبــح لوحــات وطــاولات، واعتبــر أن المعرض 
أتــاح لــه فرصــة لتقديــم منتجاتــه، وتمنــى أن تلاقــي 
ــة  ــة وبحاج ــال مكلف ــذه الاعم ــع لأن ه ــار الواس الانتش

ــوزارات وإبــراز قــدرات مميــزة. لدعــم مــن ال
ــعادتها  ــن س ــري ع ــهد الدي ــرت ش ــن عبّ في حي
بعــرض تجربتهــا في صناعــة الشــموع، والتعريــف 
أن  وتمنــت  اليدويــة،  للأعمــال  الصغيــرة  بورشــتها 

ــرراً. ــداً مك ــازار تقلي ــذا الب ــون ه يك
بمنتجــات  المشــاركة  الصمــد  عبــد  رانيــا  أمّــا 
التجميــل وتعبئــة العطــور أخبرتنــا أنهــا تلقــت أولــى 
الــدورات مــن خــال اتحــاد العمــال وطــوّرت مهاراتهــا 
ــورة  ــت: فخ ــا قال ــن تجربته ــن وع ــدي مختصي على أي
بمشــاركتي، فالإعــان عامــل مهــم في هــذه المهنــة، 
وخاصــة لأن التكلفــة العاليــة في التصنيــع قــد لا 
ــن  ــع أو م ــان الواس ــال الإع ــن خ ــح إلّا م ــود بالرب تع

ــة. ــات معين ــم جه ــال دع خ
ــاركة  ــي المش ــمة الماردين ــارت بس ــن أش في حي

ــيفون  ــدن والش ــن المع ــغول م ــوار المش في الإكسس
بدقــة وحرفيــة عاليــة، إلــى مشــاركتها المســتمرة 
خــال  مــن  عملهــا  لتطــور  أدت  والتــي  بالبــازرات، 
ــة،  ــات العصري ــدث المودي ــا لأح ــا ومواكبته متابعته
ــد  ــعار، فق ــد الأس ــة بتحدي ــاد صعوب ــى إيج ــت ال ولفت
ــة حســب ســعر الصــرف لتفاجــأ  تشــتري المــواد الاولي
ــدد  ــزداد ع ــون ي ــت أن يك ــع، وتمن ــد البي ــارة عن بخس
البــازارات المجانيــة كالعــرض في الحدائــق أو الجامعــة 

ــي.  ــق الدول ــرض دمش أو في مع
ــا  ــورة أنه ــت للث ــي بين ــاب الزوكان ــة رح المهندس
والاطــاع  الزراعيــة  الهندســة  دراســة  خــال  مــن 
على دراســات باللغــة الانكليزيــة، توصلــت إلــى إنتــاج 
ــورد والزعتــر والبابونــج  صابــون طبيعــي ومقطــرات ال
والروزمــاري، لافتــة إلــى أن مــا يعيــق عملهــا هــو رأس 
المــال، بســبب عــدم وجــود تــوازن بيــن النفقــات 
ــن  ــت تأمي ــذا أمل ــراً، ل ــروع خاس ــح المش ــح فيصب والرب
قــروض للمشــاريع الصغيــرة، والمســاعدة في الحصــول 
على التراخيــص لاســتمرار المشــاريع اليدويــة الصغيــرة، 
ــة  ــازرات مجاني ــع وب ــذ بي ــق نواف والتســويق عــن طري
بشــكل دوري، بالإضافــة للتغطيــة الاعلاميــة لدعــم 
العمــل اليــدوي. كمــا رافــق المعــرض تنــور الخالــة 
ــى  ــذى أضف ــزور ال ــر ال ــن دي ــة م ــف العقل ــنى خل حس
ــراث،  ــز والعــودة للت على المعــرض لمســات مــن التمي
ــة  ــي فرص ــاح ل ــى أن تت ــت: أتمن ــاركتها قال ــن مش وع
ــراث  ــل ت ــم لنق ــكل دائ ــات بش ــاركة في الفعالي المش

ــه. ــاظ علي ــة والحف ــي الجميل مدينت

معارض داعمة     
ــي  ــورة فــداء مرادن ومــن زوار المعــرض التقــت الث
ــم  ــث التنظي ــن حي ــز م ــي أكــدت أن المعــرض ممي الت
والأســعار مقبولــة، وعبــرت عــن شــعور الفخــر بإنجــازات 
ــت  ــح فبين ــداء الصال ــرة غي ــا الزائ ــة، أم ــة العامل الطبق
أن فكــرة هــذا المعــرض ملفتــة، فالمــكان جميــل 
والمنتجــات متنوعــة والأســعار مقبولــة، وتمنــت أن 

ــة. ــة دوري ــذه التجرب ــون ه تك
في النهايــة معــرض وبــازر »أيــادِ منتجــة » صنــع 
ــال  ــاد العم ــل دؤوب لاتح ــاج عم ــو نت ــورية ه ــادِ س بأي
مــن خــال إقامــات دورات وخلــق فرصــة للعــرض 
والبيــع المباشــر، إذ أمّــن للعامــات فرصــة عــرض 
الأجانــب  الســياح  مجانيــة بمــكان جميــل وجــذب 
ــاب  ــن ب ــن زم ــعبي م ــوق ش ــبه بس ــرب وكان أش والع
الحــارة، ومطلــب الجميــع هــو تأميــن فــرص عــن طريــق 
اليدويــة  الحــرف  متعــة  لإبقــاء  داعمــة  منظمــات 

ــارض. ــذه المع ــن ه ــان ع والإع

 أيــادي المهــن اليدويــة.. تصنــع بمهــارة هويتهــا السوريـــة
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●  الثورة - سعاد زاهر:
 حضرت الجريمة فصار للحكاية نبض 
آخر، وجاء الشر ليمنحنا سبباً لنبحث عن 

المعنى، وجدت الدراما البوليسية كي 
تكون ابنة الخوف والشك... ليست الدراما 

البوليسية مجرد مطاردات وألغاز تُحل، 
بل هي فن التشكيك، إعادة البناء من 
الشظايا، سؤال مفتوح حول من نحن 

حين نُجبر على مواجهة الظل فينا وفي 
الآخرين.

 إنها دراما لا تعِد بالنجاة، لكنها تَعِد 
بالحقيقة، ولو جاءت متأخرة.

في عالم عربي تسكنه التصدعات: 
بين الدولة والفرد، بين الولاء والخذلان، 

بين السلطة والحرية، صارت الدراما 
البوليسية أكثر من ترف تلفزيوني؛ صارت 

كشفاً لما هو مخفيّ تحت السطح، 
ومرآة لأجهزة لا تعمل فقط على مراقبة 

الخارج، بل على محو الداخل.

سؤال الهوية وسط العنف
منــذ بداياتهــا الأولــى، لــم تكــن الدرامــا 
البوليســية مجــرد نــوع تلفزيونــي يعنــى بالإثارة 
وكشــف الجريمــة، بــل كانــت ولا تــزال ســؤالًا 
أخلاقيــا، ومــرآة مشــروخة لمجتمعــات تحــاول أن 
تفهــم نفســها مــن خــال العطــب، إنهــا ليســت 
ــم  ــة لفه ــل محاول ــل، ب ــن القات ــا ع ــط بحث فق
الجريمــة الأكبــر: انهيــار القيــم، تــآكل الثقــة، 
ــن  ــى م ــف حت ــن خائ ــى كائ وتحــوّل الإنســان إل

ــه. ذات
اتخــذت الدرامــا البوليســية شــكلًا مختلفــا؛ إذ غالبــا مــا تكــون 

الجريمــة انعكاســا لفشــل جماعــي، لا فــردي. 
هنــا، لا تكشــف الجريمــة عــن المجــرم فقــط، بــل عن مؤسســات 

لا تعمــل، وعــن مواطنيــن يبحثــون عــن العدالــة في الفراغ.
من مطاردة القاتل إلى مطاردة الحقيقة

ــا  ــو أنه ــة ه ــا العميق ــية في صورته ــا البوليس ــز الدرام ــا يمي م
لا تتوقــف عنــد حــلّ اللغــز، بــل تســتخدمه كمدخــل لإعــادة النظــر 

ــية. ــية والنفس ــة والسياس ــة الاجتماعي في البني

 فمــن القاتــل؟ ليــس هــو الســؤال الأهــم، بــل مــا الــذي جعــل 
ــر  ــا، تظه ــت؟ وهن ــئ الصام ــو المتواط ــن ه ــة؟ وم ــة ممكن الجريم
شــخصية » العميــل« لا كبطــل خــارق، بــل كرجــل تائــه، يعــرف كل 
ــن  ــا ع ــة لا بحث ــر الأزق ــخصية تعب ــيء، ش ــق بش ــه لا يث ــيء، لكن ش

الأعــداء، بــل عــن نفســه.
فمــاذا تقــول لنــا الدرامــا البوليســية العربيــة، حيــن تكتــب عــن 
رجــل يعيــش بيــن الجــدران، ويخــاف مــن ذاكرتــه أكثــر مــن خوفــه 

مــن الرصاصــة؟.

 الاكتشاف البطيء والانهيار الصامت
ــل« كنمــوذج ناضــج  ــرز مسلســل » العمي في هــذا الســياق، يب
للدرامــا البوليســية العربيــة، فالقضيــة الأساســية فيــه ليســت فقــط 
ــخصية  ــه الش ــذي تعاني ــي ال ــدّع الداخل ــل التص ــة، ب ــاردة عصاب مط

الأمنيــة والعائليــة.
الجريمــة  فرّقتهمــا  شــقيقين،  حكايــة  المسلســل  يُقــدّم 
وجمعتهمــا المهمّــة، أحدهمــا داخــل العصابــة، والآخــر داخــل 
ــي. ــوه الحقيق ــو أخ ــر ه ــا أن الآخ ــرف أحدهم ــرطة، دون أن يع الش

ــل  ــي في الداخ ــل الترك ــن العم ــة م ــة المقتبس ــذه الحبك  ه
ــا  ــة بوصفه ــل في  الخيان ــى تأم ــي إل ــياق العرب ــوّل في الس تتح
ــد لا  ــولاء بوصفــه فعــاً متعبــا في بل تكــراراً مأســاوياً للماضــي، وال

ــدق.  ــئ الص يُكاف

المسلســل مــن بطولــة أيمــن زيــدان، الــذي يعــود بــدور ملحــم 
رجــل عصابــة يصعــب الإمســاك بــه في مواجهتــه العميــد خليــل 

يُســتدعى مجــدداً لمواجهــة تهديــد غامــض.
ــل:  ــن الداخ ــل م ــب، ب ــارج فحس ــن الخ ــي م ــر لا يأت ــن الخط  لك
ــى  ــن أجهــزة تعــرف كل شــيء إلا مت ــاء الأمــس، م ــة زم مــن خيان

ــف. تتوق

»العميل«.. بين خيانة الذات ونجاة الذاكرة
الحبكــة البوليســية في العمــل تتكــئ على حكايــة أميــر يــؤدي 
دوره »ســامر إســماعيل« يختطــف شــقيقه وهــو طفــل في الثالثــة 
مــن عمــره مــن قبــل زعيــم العصابــة ملحــم، ويقــوم بتربيتــه، 
لينخــرط في ممارســة هــذه الأعمــال ويتــم تغييــر اســمه، وحينمــا 
يكبــر، يدخلــه كليــة الشــرطة ليصبــح شــرطيا جاسوســا، أو عميــاً 

ويطلــب منــه التقــرّب مــن رئيــس الشــرطة.
مــن جهتــه، درس الأخ الأكبــر أيضــا في كليــة الشــرطة، وكذلــك 
ــا  ــر، دون أن يعرف ــقيقه الأصغ ــي ش ــاك، يلتق ــرطياً، وهن ــح ش أصب
ــر،  ــع الأخ الأكب ــا م ــرطة اتفاق ــس الش ــد رئي ــقيقان، يعق ــا ش أنهم
ينــصّ على طــرده مــن الشــرطة، ويطلــب منــه الانخــراط مــع 

ــا. ــن أفراده ــة تدي ــول على أدل ــدف الحص ــة به العصاب
وبهــذه الخطــوة، يتــم زرع الشــقيقين في الداخــل، ليكــون كلّ 

منهمــا العميــل الخــاص بطــرف الشــرطة أو العصابــة.
قصــة المسلســل المعــرب عــن المسلســل التركــي في الداخــل، 
لا تبالــغ في التعقيــد، لكنهــا تتقــن اســتخدام التوتــر النفســي 
بديــاً عــن الحركــة، وتعتمــد على الصمــت أكثــر مــن الــكلام، على 
التفاصيــل الدقيقــة، نظــرة شَــك، همســة عبــر الهاتــف، لقطــة ليــد 

ترتجــف، أو بــاب يُغلــق بإحــكام.
أيمن زيدان الذي يُقدّم أداء ناضجاً مليئاً بالصمت العميق. 

لقــد لعــب الــدور لا كممثــل بــل كرجــل عــاش تجربــة الخــذلان، 
ــدة  ــخ، وكأن كل تجعي والخــوف.. يحمــل وجهــه طبقــات مــن التاري

فيــه تحكــي قصــة أمنيــة لــم تُحــكَ.
ــد  ــداً بع ــا جدي ــا تمثيلي ــوض تحدي ــماعيل، فيخ ــامر إس ــا س أم
أدواره الناجحــة الســابقة، ويقــدم شــخصية شــاب ممــزق بيــن 

وطنــي  وواجــب  غامضــة  شــخصية  دوافــع 
التضحيــة.  يتطلــب 

ــي  ــأداء داخل ــة ب ــاردة المقترن ــه الب ملامح
ــا،  ــى الشــخصية غموضــا جذاب ــف إل ــر تضي متوت
يدفــع المشــاهد للتســاؤل: مــن هــو العميــل 

الحقيقــي؟

الأم بوصفها الذاكرة الحيّة للجريمة
شــخصية الأم التــي تؤديهــا يــارا صبــري 
ليســت مجــرد أم بيولوجيــة، بــل تمثــل الضميــر 
المســكوت عنــه، وجســر الذاكــرة بيــن الماضــي 

ــر.  والحاض
لكنهــا  الحقيقــة،  تعــرف  امــرأة  إنهــا 
تخفيهــا، وتحمــل عــبء الخيانــة بصمــت يشــبه 

المكبــوت. البــكاء 
الــذي تظهــر فيــه،  الأول  منــذ المشــهد 
تُشــعرنا بأنهــا تعــرف شــيئاً لا يقولــه أحــد، 
ــا  ــرة صوته ــدودة، نب ــا المح ــا، انفعالاته نظراته
ــل  ــخصية تحم ــى ش ــير إل ــا تش ــدة، كله المحاي
الجريمــة  على  شــاهدة  إنهــا  قديمــا،  ســراً 
الأولــى، اختطــاف أحــد أبنائهــا وتربيتــه في 

عالــم العصابــة.
ــل  ــة، ب ــا كخيان م هن ــدَّ ــت لا يُق ــذا الصم ه
ــارت أن  ــا اخت ــدي، وكأنه ــي تراجي ــل أموم كفع
تُبقــي ابنهــا حيــا، ولــو في حضــن العــدو، على 

ــد. ــى الأب ــده إل أن تفق
أداء يــارا صبــري يُشــبه مــا وصفــه رولان 
ــه«  ــا لا تقول ــال م ــن خ ــول م ــي تق ــارت » الت ب
، فهــي لا ترفــع صوتهــا، لا تنهــار، لا تصــرخ، 
ــح  ــر لتمن ــن التعبي ــى م ــد الأدن ــف الح ــل تُوظ ب

الشــخصية الحــد الأقصــى مــن التأثيــر.

الرؤية الإخراجية: من التحليل إلى الاستعراض
تميّــز مسلســل »العميــل« باســتخدامه للفضــاء المكاني بشــكل 
واعٍ، معظــم المشــاهد دارت في أماكــن مغلقــة، بيــن المكاتــب 
ــذه  ــق، ه ــع العتي ــازل ذات الطاب ــة، والمن ــرف المظلم ــة، الغ الأمني
ــه طابعــا نفســياً  الســينوغرافيا خدمــت جــو العمــل، وأضفــت علي
خانقــا يتناســب مــع التوتــر الداخلــي للشــخصيات، لــم تكــن الأماكــن 
ــل،  ــة العمي ــن عزل ــر ع ــرد، تُعبّ ــن الس ــزء م ــل ج ــة ب ــرد خلفي مج

ــم يعــد يشــبهه. ــم ل ــه عــن عال وانفصال
ــدروس،  ــطء الم ــا، الب ــاراً واضح ــذ خي ــل يتخ ــرج في العمي المخ
ــن  ــر م ــة أكث ــة الصامت ــي، والمواجه ــر الوجه ــز على التعبي والتركي
المواجهــات الصاخبــة، لا يعتمــد العمــل على المطــاردات أو الخــدع 
ــخصيات  ــوت الش ــص، وص ــي للن ــل الدرام ــل على الثق ــة، ب البصري

ــم  كلاســيكي. ــى فيل ــه أقــرب إل ــي، إن الداخل

اختناق الداخل مقابل اتساع الخارج
ــة،  ــب قاتم ــة، المكات ــوت مغلق ــق، البي ــن الضي ــزء م ــكان ج الم
ــه مُراقــب، المــكان  ــي كأن ــى الضــوء يأت ــة، حت الشــوارع شــبه خالي

ــة. ــة متصدع ــة داخلي ــكاس لحال ــل انع ــار، ب ــرد إط ــس مج لي
في النهايــة، لا يقــدم العمــل خاتمــة حاســمة بقــدر مــا يتــرك 
ــن  ــر م ــت أكث ــا ليس ــا كان مرتكبه ــة، مهم ــاف، الجريم ــرارة الاكتش م
مــرآة للنظــام كلــه، وللانهيــار الداخلــي الــذي لا يظهــر في التقاريــر 

الأمنيــة.
حيــن تُكتــب الدرامــا البوليســية العربيــة بصــدق، كمــا في 
هــذا المسلســل فإنهــا لا تُقلــد، بــل تخلــق لغتهــا الخاصــة، حيــث 
ــث  ــولاءات، وحي ــن ال ــع بي ــان ضائ ــل إنس ــاً، ب ــس بط ــل لي العمي
ــار المعنــى. ــة لانهي ــل نتيجــة طبيعي الجريمــة ليســت اســتثناءً، ب

في زمــن عربــي تتكاثــر فيــه الأســئلة وتغيــب فيــه الإجابــات، 
لا تأتــي الدرامــا البوليســية لتمنحنــا يقينــا، بــل لتفتــح بــاب الشــك، 
العميــل ليــس فقــط مسلســاً عــن جريمــة، بــل عــن ذاكــرة لا تثــق 
بنفســها عــن مؤسســات تُخيــف، لا تحمــي، عــن أبطــال لا يريــدون 

المجــد، بــل فقــط أن ينجــوا مــن داخلهــم.

لا يُلتقط في جهاز التنصّت.. 
الدراما تبحث عن معنى وخلاصها من العتمة
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ثقافــــــة

 ●  الثورة - أحمد صلال - باريس:
الشاعر السوري خلف علي الخلف )10 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1969، الرقة( هو شاعر 
وكاتب، نشر كتابه الأول عام 2004، ثم أسس 
خلف موقع جدار في نهاية عام 2005، وهو 

منصة ثقافية مستقلة تدعم الكتاب المبتدئين 
والمستقلين، صُنفت على أنها الأولى بين 
مواقع الثقافة السورية، وحجبت الحكومة 

السورية الموقع في وقت لاحق. 
حيث كان يستدعى للتحقيق من قبل 

المخابرات السورية في كل مرة ينشر فيها عملًا 
من أعماله أو مقالًا.

سافر إلى السعودية، ليواصل كتابة مقالات 
ينتقد فيها النظام السوري ويدعو إلى بديل 
ديمقراطي، حيث كتب مقالًا بعنوان »إعلان 
ذاتي عام للسلطات الأمنية السورية«، ومنذ 

ذلك الحين لم يستطع العودة إلى سوريا حتى 
عام 2013، عندما لم تعد الرقة تحت حكم الأسد.

 صحيفة »الثورة« أجرت الحوار التالي مع 
الشاعر خلف علي الخلف:

لغـز  العميقـة  كينونتـه  في  الشـعر  ببسـاطة    ●
نتـاج  في  التفسـير  على  عصـي  وألـم  وجمـال  وسـحر 
ديوانك«يوميـات الحـرب القائمـة«؛ هـل تحدثنـا عن هذا 

العصـي؟. والألـم  والجمـال  والسـحر  اللغـز 
● ●  في يوميـات الحـرب القائمـة، لـم أُعـوّل على 
الغمـوض أو التعمية الشـعرية، بل كتبـتُ قصيدتي بلغة 
أو زوائـد، لكنهـا عميقـة  بسـيطة، نقيـة، دون شـوائب 
الدلالـة، محمّلـة بألـم كبيـر لا أصـرخ بـه، بـل أُخفيـه في 

التفاصيـل اليوميـة الصغيـرة. 
لـم أرد للحـرب أن ترفـع صوتهـا في وجه القـارئ، بل 
أن تهمـس معـه، أن تجلـس إلـى جانبـه، مثـل صديقـة 
ثقيلـة الظـل، أو كظـلٍ يرافقنـي أينمـا مشـيت، علاقتـي 
بهـا ليسـت عدائية، بـل وجودية، نتشـارك الصمت أحياناً 

أكثـر ممـا نتبـادل الكلمات.
 في هـذا الديـوان، لـم أكتـب عـن الحـرب كحـدث 
الداخـل  ينهـش  إنسـاني حميـم،  كوجـع  بـل  سياسـي، 
بصمـت، رفضـت المباشـرة، وتجنبـت الخطابـة، لأننـي لا 
أدوّن بيانـا، بـل أكتـب وجـدان مـن مـرّوا بالمحنـة، مـن 
ظلّـوا  لكنهـم  وأحبّتهـم،  وبيوتهـم  أسـماءهم  فقـدوا 

الخـراب.  ظـل  في  بالحيـاة  يتمسـكون  يتنفسـون، 
في  فهـو  القصائـد،  هـذه  في  وُجـد،  إن  السـحر، 
صدقها لا في زينتها، في قدرتها على الإمسـاك بلحظة 
وجـع دون اسـتجداء تعاطـف. كتبـتُ عـن الـدم والقتـل 
الـذي تعـرض لـه السـوريون بصبـر، وعـن الألـم  والفقـد 

بصـوتٍ خافـتٍ لكـن نافـذ.
 لـم أكتـب عـن الحـرب فحسـب، بـل عـن الذيـن مرّوا 
فيهـا، وعنّـي أنـا أيضـا، العالـق فيهـا حتى هـذه اللحظة 

وبذاكرتي. بجسـدي، 
»في  بـردى  نهـر  في  جـرت  أن  منـذ  أقـول   ●
دمشـق« دمـاء شـبان المـدن والأريـاف ولـم تتوقـف عـن 
الجريـان طـوال عقـد ونيـف مـن الجريمـة الجماعيـة بلا 
عقـاب، وصوتـك لـم يعـد لـك وحـدك، وقصيدتـك راحـت 
تتغيـر على نحـو دراماتيكـي؛ كيـف تجسـد هـذا التطـور 

الدراماتيكـي؟.
● ●  منـذ أن سـالت الدمـاء في نهـر بـردى والفـرات 
وقويـق والعاصـي، منـذ أن صارت الشـوارع تنطق بأسـماء 
صـارت  بالرحيـل،  أو  بالسـجون  أو  بالقتـل  غيبـوا  مـن 
قصيدتـي نشـيداً جماعياً أنا جـزء منه، كنـت قائد جوقة 

التعبيـر عـن الآلام إن جـاز التعبيـر. 
ترافـق ذلـك مع نضـج أدواتـي الكتابية بعـد انقطاع 
لسـنوات عـن كتابـة الشـعر، فآخـر عمل لي قبـل يوميات 
آليـات  مـن  تسـخر  شـعرية  كتابـة  كان  القائمـة  الحـرب 
عـن  توقفـي  فيـه  وأعلنـت  الحديثـة  القصيـدة  كتابـة 
كتابـة الشـعر، لكنـي عدت إلـى كتابته على إيقـاع الألم، 
لكـن أسـلوبي في الكتابـة تغيـر عمـا كنـت أكتبـه قبـل 
الثـورة، قبـل المجـازر، قبـل أن تتحـول الحياة نفسـها إلى 

نـصٍّ مفتـوح على الـدم والفقـد والخـذلان. 
وإن حافظـت  القصيـدة  أن  أدركـت  مـا،  في لحظـة 
على فردانيـة قائلهـا ومنطقـه وصوتـه فهـي؛ في هذه 
المجموعـة، لـم تكـن ترفـا، ولا حتـى شـغفاً شـخصياً، بل 
يمكـن  لا  مـا  لتوثيـق  ووسـيلة  للألـم،  تأريـخ  فعـل  صـار 

للكاميـرا وحدهـا أن تقولـه. 
قـد  قصيدتـي  وجـدت  الشـعر،  إلـى  عـدت  حيـن 
تغيّـرت مـن تلقـاء نفسـها؛ اللغـة أصبحـت أكثـر تقشـفاً، 
والصـورة أقـل زينـة، لأن الـدم لا يحتـاج إلـى اسـتعارة كي 

يُفهـم. 
صـارت القصيـدة تحـاول أن تصـل لا أن تُدهـش، أن 
تـؤرّخ لا أن تُعلِّـق، أن تهمـس بمـا لا يُحتمـل قوله بصوت 

 . لٍ عا
التطـور الدراماتيكـي في قصيدتـي، كمـا تصفـه، لم 

يكـن قـراراً أدبيـا واعياً، بـل ضـرورة وجودية. 
الحـرب علّمتنـي أن الشـعر يجب أن يـؤرخ هذه الآلام 

كـي لا تمحـى مع الزمـن، ولو بصوت مكسـور. 
أو  تأمليـة  الحـرب  عـن  قصيدتـي  تكـن  لـم  لهـذا، 
وصفيـة، بـل صارت مشـياً حافيـا على الحافة بيـن الحياة 

والمـوت.
خصوصيـة  لـه  سـوري  شـعر  هنـاك  ليـس  أقـول:   ●
جماليـة تجعلـه يتميـز عن الشـعر المكتـوب في البلدان 

المجـاورة مـا هـو رأيـك بذلـك؟ 
● ●  أوافـق الـرأي بأن الشـعر السـوري، بمعناه العام، لا 
يتميّـز بخصوصيـة جماليـة حادّة تفرّقه جذريّاً عن الشـعر 
بلاد  في  وخصوصـا  المجـاورة،  البلـدان  في  المكتـوب 
الشـام، حيـث تشـكّلت، عبـر عقـود، مـا يمكـن تسـميته 
ببيئـة شـعرية واحـدة، تأثـرت بقـوة بالتجربـة اللبنانيـة، 
في  سـواء  الفرنسـية،  بالمدرسـة  بدورهـا  تأثـرت  التـي 

شـعر التفعيلـة أو في قصيـدة النثـر. 
هـذا التمـازج والتأثير المتبادل جعل أصوات الشـعراء 
في الشـام تتقاطـع لغويّاً وجماليّاً، وتنتمـي، في الغالب، 

إلى بنية شـعرية متشـابهة.
شـخصياً، ومنذ ديوانـي الأول »نون الرعـاة«، انتميت 
شـقت  لكنهـا  مؤسسـة  غيـر  مختلفـة،  مدرسـة  إلـى 
طريقهـا، ولا تنتمـي إلـى السـياق الشـامي صوتهـا الأول، 
كمـا أراه، كان الشـاعر الراحـل عبـد اللطيـف خطـاب، الذي 
كتـب قصيـدة تنتمـي إلـى بيئتـه، إلـى فصاحـة لغتـه، 
ورؤيتـه لمحيطـه والعالـم، لا إلى النمط السـائد في النثر 

الشامي. 
صحيـح أن تجربتـي لا تتطابـق مـع تجربـة الغرنـوق 
ذاتـه:  الينبـوع  مـن  تنبـع  لكنهـا  »خطـاب«،  الدنـف 
الصحـراوي  الحـس  ذلـك  مـن  الفـرات،  مـن  الجزيـرة،  مـن 
واللغـوي المختلـف، وكذلـك من نمـط العيـش والعلاقات 
وهـذه  الشـامية«،  »البيئـة  عـن  المتمايـزة  الاجتماعيـة 
التجربـة قـد نجـد لـه تقاطعـا، ولـو طفيفاً، في مدرسـة 

الشـامية.  العراقيـة لا  النثـر  قصيـدة 
فأنـا ابـن تـراث بلاد بيـن النهريـن، التي كُتبـت فيها 

أول قصيـدة في التاريخ. 
بهـذا المعنـى، لسـتُ ابنـا لمدرسـة مقلِّـدة لأحـد، 

حتـى عندمـا مالـت قصيدتـي إلـى البسـاطة في اللغـة، 
والتقشـف، والتأمـل، وتخففت من البلاغة وسـطوة الصور 

المركبة.  الشـعرية 
تـراث  مـن  أنهـل  لا  أننـي  مطلقـا  يعنـي  لا  وهـذا 
الشـعراء  وحتـى  الأول  فجرهـا  منـذ  العربيـة،  القصيـدة 
التـي  تجربتـي،  يقـرأ  مـن  لكـن  بعـدي،  جـاؤوا  الذيـن 
تمثلـت في تسـعة دواويـن، آخرهـا يُقال أعمـى: الديوان 
الأندلسـي وقصائـد إيلينـا، سـيلاحظ أن كل ديـوان منهـا 
هـو تجربـة لغويـة وتعبيريـة وفنيـة مختلفـة لا تشـبه 

الأخـرى. 
لـم أسـتقر على شـكل أو مضمـون، وهـذا لا يعكـس 
قلـق الشـاعر فحسـب، بـل تفكيـري المسـتمر في أدوات 
قصيـدة النثـر، كل تجربـة حياتيـة مـررت بهـا انعكسـت 

بشـكل تعبيـري مختلـف. 
إذاً، لـم أكتـب قصيـدة نثـر »شـامية«، بـل قصيـدة 
نثـر عربيـة، تنتمـي إلـى تربـة أخـرى، إلـى بيئـة لغويـة 
وجماليـة أقـل تكلّفـا وتبسـيطاً متشـافهاً، وأكثـر جذريـة 
في علاقتهـا باللغـة، والبيئـة، ومكان العيـش وعلاقاته، 

والعالـم.
أواخـر سـنة  يافعـا في  خرجـت مـن حلـب شـاباً   ●
والإسـكندرية  واليونـان  السـعودية  بيـن  وتنقلـت   1993
وإسـطنبول واليونـان مجـدداً ثم السـويد، إسـبانيا وأخيراً 
مسـقط؛ دمشـق الآن حـرة مـا هـو شـعورك مـن جهـة؟ 
ومـن جهـة أخـرى حدثني عـن عناويـن أمكنـة المنفى؟

في  مراهقـا  حلـب  إلـى  الرقـة  مـن  خرجـتُ    ●  ●  
بيئتـي  يشـبه  لا  آخـر،  عالمـا  فدخلـتُ  عشـر،  السـابعة 
الزراعيـة المنفتحـة، حلـب، رغـم عظمتهـا وحبـي لهـا، 
كانـت مغلقـة اجتماعيـا، طبقيتها صامتـة، ومدنيتها لم 
تكتمـل، شـعرتُ فيهـا بالاغتـراب، وكانت صدمتـي الأولى 
مـع »المدينـة«، وهنـاك ربما وُلـدت القصيـدة الأولى، من 
شـعور التنافـر والبحـث، في مطلـع 1993، غـادرت حلـب 

شـاباً يافعـا، بحثـا عـن عيـش أفضـل. 
تحولـت  لكنهـا  حينهـا،  قسـرية  الهجـرة  تكـن  لـم 
مطلوبـا  أصبحـتُ  أن  بعـد  طويـل  منفـى  إلـى  لاحقـا 
سـيمضي  العمـر  أن  أعلـم  أكـن  لـم  النظـام،  لمخابـرات 
متنقلاً بيـن محطـات لا تشـبه بعضهـا، لكنهـا شـكّلت 

الشـعرية.  تجربتـي 
لكنهـا  الثقيلـة،  العزلـة  عرفـتُ  السـعودية،  في 
منحتنـي تأملاً داخليـا ووضوحـا لغويـا مبكـراً، وشـعوراً 
السـوري«  الثقـافي  »الوسـط  بأننـي خـارج  أيضـا  مبكـراً 

وعلاقاتـه. 
في اليونـان، تأملـتُ دورة الزمـن، كنـت أمشـي في 
آثارهـا وأسـأل: مـا مصيـر الحضـارات حيـن تصمت؟ سـؤالٌ 
إزاء  شـعوري  واسـتبطن  »التنزيـل«،  ديـوان  إلـى  تسـرّب 

مصيرنـا العربـي المشـابه. 
في الإسـكندرية، المدينة العائمـة على ذاكرة البحر 
ولطافـة ناسـها، أدركت هشاشـة الذاكرة، فقـد بددت لي 
فكـرة الحنيـن إلـى البلاد وكنـت أحلم أن تكون مسـتقري 

الأخير.
الغـرب، عشـت  إلـى  أمـا اسـطنبول، فكانـت عتبـة 

فيهـا على الهوامـش، كسـوري غريـب لا يتكلـم لغتهـا.  
أمـا السـويد فقـد كانـت لجوء المهـزوم بعد انكسـار 
الثـورة، منحتنـي الهـدوء والثلـج والعنصرية معـا، وهناك 
بشـكل  يعكـس  وهـو  السـويد«  عـن  »لنكتـب  كتبـت 
أساسـي محنتـي مـع العنصريـة التـي كسـرتني بالآخـر 
واضطرتنـي إلـى الهجـرة مجـدداً بعـد حملي جنسـيتها.  
في إسـبانيا، في الكنـاري أولًا تلـك النقـاط العائمـة 
في وسـط الأطلسـي، ثـم الأندلـس، شـعرت أنـي لا أزور 
أرضـا جديـدة، وجـدتُ مكانـا أعرفـه وأعـرف أهلـه، كنـت 
أمشـي في غرناطـة وقرطبـة وإشـبيلية كأننـي أبحـث 
عـن أثـر زمـنٍ ضـاع مـن عمـري، عـن ظـلّ الكلمـات التـي 
تـزال  لا  التـي  والبيـوت  الحجـارة  صـارت في  ثـم  قيلـت 

شـاهداً على زمـنٍ طويـل. 
اختبـرتُ المنفـى العكسـي، حيـث الذاكـرة أقدم من 
الخطـى، ومـن هـذه الرحلـة، ولدت قصائـد ديـوان »يُقال 
أعمـى: الديـوان الأندلسـي وقصائـد إيلينـا« تأملـت فيـه 

الخسـارة والهزيمـة والفقـد الحضـاري. 
منـه  أكتـب  مكانـا  ثالثـة،  لغـة  منحتنـي  الأندلـس 
وفي  رحلتـي  ختـام  تكـون  أن  وتمنيـت  وحـرّاً  منفيـا 

هنـاك.  حياتـي  أختـم  أن  أمنياتـي 
أمـا مسـقط، فليسـت نهايـة المنفـى، بـل محطـة 
أعيشـها بحـذر الشـاعر الـذي لا يثـق بوصـولٍ نهائي، كل 
مدينـة مـن هـذه المـدن منحتنـي شـيئًا: مفاتيـح للغـة، 
لتجربـة، ولطريقـة أخـرى لرؤيـة العالـم، كل مدينة كتبت 
إيقاعـا، وكلهـا كانـت منفـى  لغتـي  فيهـا وتركـت في 

بشـكل أو بآخـر، منفـى الجغرافيـا، ومنفـى المعنـى. 
أمـا دمشـق الآن، سـأكون صادقـا، رغـم أنـي بكيـت 
أيامـا وأنـا أراهـا حرّة مثـل كثير من السـوريين فقـد غابت 
في ذاكرتـي تحـت طبقـات المنفـى متهيبـا مـن العودة 
إليهـا متـردداً، فهـي ربمـا لـن تعرفنـي ولـن أعرفهـا بعد 
مضـي أكثـر مـن ثلاثـة عقـود مـن عمـري خارجهـا، لكـن 
هـذا اللقـاء وهـو الأول لـي مـع صحيفـة سـورية يمثـل 

عـودة رمزيـة ربما.
● كيـف تنظـر إلـى طبقات القمـع الثقافي الأسـدي؛ 
العـام مـن  الشـعري  النتـاج  ألقـى بظلالـه على  وكيـف 

جهـة ونتاجـك الشـعري الفـردي مـن جهـة أخـرى؟
جوهـر  على  مؤثـراً  الأسـدي  القمـع  يكـن  لـم    ●  ●
الكتابة الشـعرية، فالشـعر بطبيعته يعتمـد على المجاز 
والتلميـح، ويملـك مـن المراوغـة البلاغيـة مـا يحميه من 
الرقابة المباشـرة، لكـن الأثر الأعمق كان خـارج النص: في 
النشـر، والمشـاركة، والانتشـار،  احتكـر النظام مؤسسـاته 
وخلـق  زبانيتـه،  على  وأغلقهـا  النشـر  ودور  الثقافيـة 
مشـهداً زائفـا لا يمثـل تنـوع الأصـوات ولا صـدق التجربة، 
هـذه  خـارج  حضورنـا  تثبيـت  مـن  تمكّنـا  ذلـك،  ومـع 
المنـافي،  في  أو  مسـتقلة  فضـاءات  في  المؤسسـات، 
حيـث باتـت القصيـدة قـادرة على أن تُنشـر وتُقـرأ مـن 
دون أن تمـرّ عبـر بوابـات أجهـزة الأمـن أو لجـان التلميـع 

الرسـمية.
للقـارئ  يصـل  أن  الشـعري  نتاجـكَ  تمكـن  هـل   ●

السـوري؟
القـرّاء  بعـض  إلـى  الشـعري  نتاجـي  وصـل    ●  ●
السـوريين عبـر الفضـاء الرقمي، بعـد أن جعلت كل كتبي 
متاحـة بنسـخ إلكترونية مجانية،  لكن حتـى هذا الفضاء 
لـم يكـن بلا حواجز؛ فقـد عمد النظـام البائـد إلى حجب 
معظـم المواقـع والمنصـات التـي كنـت أنشـر فيها حتى 
أنـي أطلقت على نفسـي »كاتب في مواقـع محجوبة«، 
كانـت الرقابـة تمتـد حتـى إلـى الشـبكة، وتمنـع تدفّـق 

النصـوص المختلفـة عـن صوته. 
لهـذا، وعلى نحـو متناقـض، صرت معروفـا أكثر في 
العالـم العربـي مـن معرفتـي في الوسـط السـوري، وكأن 
يُختـرق بسـهولة، حتـى  لا  الداخـل  الصمـت في  حاجـز 

حيـن تكتـب مـن خارجه. 
ومـع ذلـك، بقيت أثق بـأن القصيدة تعـرف طريقها، 
ولـو ببـطء، إلـى مـن يتقصّدهـا، وفي هـذا السـياق، لـم 
تُمنـع كتبـي وحدهـا مـن الوصـول إلـى القـارئ السـوري، 
بـل حتـى موقع جـدار الثقافي الذي أسسـته تـم حجبه، 
وكذلـك »دار جـدار للثقافـة والنشـر«، التـي كنـت شـريكاً 
عشـرات  عبرهـا  وأصدرنـا  المنفـى  في  تأسيسـها  في 
الكتـب، بقيـت مغيّبة تماماً عن وسـائل الإعلام السـورية. 
لـم تُنشـر حتى اليـوم، ولو مـرة واحدة، إشـارة أو خبر 
عـن كتـاب مـن إصداراتنـا، وكأن مـا ننجـزه لا يُـرى، أو يُـراد 

لـه ألا يكـون موجـوداً أصلًا.

الشاعر خلف الخلف لـ »الثورة«: قصيدتي تمشي حافية على حافتي الحياة والموت

„الدم لا يحتاج إلى استعارة كي يُفهم ”
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● الثورة - هراير جوانيان:
انطلاقاً من الثلاثاء القادم، وعلى مدار )12( يوماً، 

ستكون السعودية محط أنظار عشاق كرة السلة، 
عندما تستضيف النسخة الـ)31( من بطولة آسيا للرجال، 

بمشاركة )16( منتخباً، بينها )6( منتخبات عربية، 
هي: سوريا ولبنان وقطر والأردن والعراق والسعودية 

)المضيفة(، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 
أربع مجموعات، بموجب القرعة التي أجريت في نيسان 
الماضي في جدة، التي تستضيف المباريات الـ)36( في 

صالة الملك عبد الله.
وهي المرّة الثانية التي تحتضن فيها المملكة، الحدث 
الأبرز للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا، بعد عام )1997( 

في الرياض.

المجموعات وطريقة التأهل 
ويُعــدّ المنتخــب الأســترالي، المرشــح الأبــرز للفــوز بالمســابقة، 

وإلــى جانبــه منتخبــات لبنــان واليابــان والصيــن ونيوزيلنــدا.
ــراً  ــقّ، نظ ــوت( بح ــة الم ــى )مجموع ــة الأول ــر المجموع وتُعتب
ــان الوصيفــة  ــب لبن ــى جان ــة اللقــب، إل ــى حضــور أســتراليا حامل إل
ــة، فضــاً عــن قطــر، وتضــم  ــا الجنوبي ــرة، وكوري في النســخة الأخي
المجموعــة الثانيــة منتخبنــا مــع إيــران واليابــان وغــوام، أمــا 
المجموعــة الثالثــة فتضــم الأردن والصيــن والســعودية والهنــد، 
الفلبيــن والعــراق ونيوزيلنــدا  الرابعــة  فيمــا تضــم المجموعــة 
وتايــوان. ويتأهــل أول كل مجموعــة إلــى الــدور ربــع النهائــي 
ــث دوراً  ــي والثال ــن الثان ــا المركزي ــيخوض صاحب ــا س ــرة، فيم مباش
ــع كل مجموعــة  ــن ســيوّدع راب ــة، في حي ــى دور الثماني ــا إل تأهيلي

البطولــة مــن دور المجموعــات.

كيف تأهل منتخبنا إلى النهائيات؟
ضمــن  للتصفيــات  الرئيســي  الــدور  في  منتخبنــا  شــارك 
ــعودية،  ــن والس ــان والبحري ــب لبن ــى جان ــة، إل ــة السادس المجموع
وجــرت المباريــات خــال الفتــرة مــن )23( شــباط )2024( إلــى )24( 

.)2025( شــباط 
ــم  ــق، ث ــان )78-87( في دمش ــام لبن ــا أم ــر منتخبن ــة خس بداي
ــن  ــي )78-63( وعــاد وخســر أمــام البحري فــاز على الإمــارات في دب
ــان في  ــام لبن ــر أم ــاب خس ــة الإي ــة )71-76( وفي مرحل في المنام
دبــي )64-89( ثــم فــاز على الإمــارات )86-61( وعلى البحريــن )89-

87( في الدوحــة، وأنهــى التصفيــات في المركــز الثانــي برصيــد )9( 
نقــاط، مــن ثلاثــة انتصــارات، ومثلهــا مــن الخســارات، خلــف لبنــان 

ــارات )7(. ــن )8( والإم ــام البحري )12( نقطــة، وأم

سبع مشاركات سابقة
البطولــة  الثامنــة لمنتخبنــا في  تعتبــر هــذه المشــاركة، 
الأولــى  المشــاركة  لكــن   )1960( عــام  انطلقــت  التــي  القاريــة 
المركــز  وحــلّ في  الصيــن،  )1999( في  عــام  كانــت  لمنتخبنــا 
الثامــن، حيــث لعــب ضمــن المجموعــة الثالثــة التــي ضمــت الصيــن 
وماليزيــا، فخســر أمــام الصيــن )61-112( وفــاز على ماليزيــا )92-
ــر  ــة، وخس ــة الثاني ــن المجموع ــب ضم ــي لع ــدور الثان 62( وفي ال
ــا  ــوان )81-89( وكوري ــان )58-78( وتاي ــام الياب ــاث، أم ــه الث مباريات
الجنوبيــة )62-70( وفي مبــاراة المركزيــن الســابع والثامــن، خســر 

أمــام لبنــان )61-60(.
المشــاركة الثانيــة كانــت عــام )2001( التــي أقيمــت في الصيــن 
ــات  ــي دور المجموع ــع، فف ــز الراب ــا في المرك ــلّ منتخبن ــا، وح أيض
لعــب ضمــن المجموعــة الرابعة، ففــاز على الكويــت )107-95( وعلى 
اليابــان )75-65( وفي الــدور الثانــي لعــب ضمــن المجموعــة الثانيــة، 
وحــلّ ثانيــا بفوزيــن على الهنــد )88-62( وعلى قطــر )68-80( 
وخســارة أمــام كوريــا الجنوبيــة )71-85( وفي الــدور نصــف النهائــي 
خســر منتخبنــا أمــام الصيــن )55-94( وفي المبــاراة الترتيبيــة، على 
ــة  ــا الجنوبي ــام كوري ــا أم ــر منتخبن ــع، خس ــث والراب ــن الثال المركزي
بعــد التمديــد )94-95( ونــال لاعبنــا ميشــيل معدنلــي جائــزة الــروح 

الرياضيــة.
ــن  ــام )2003( في الصي ــت ع ــا كان ــة لمنتخبن ــاركة الثالث المش
ــن  ــب ضم ــدور الأول، لع ــي ال ــع، فف ــز التاس ــلّ في المرك ــا، وح أيض
المجموعــة الثالثــة، وخســر مبارياتــه الثــاث، أمــام الصيــن )103-51( 
والهنــد )67-82( وأمــام تايــوان )84-94( وفي مباريــات دور الترضيــة، 
ــن،  ــغ والفلبي ــغ كون ــت وهون ــت الكوي ــة ضم ــن مجموع ــب ضم لع
ــت  ــام الكوي ــر أم ــث خس ــارة، حي ــن وخس ــه بفوزي ــدّر مجموعت وتص
ــغ )109-77( وعلى الفلبيــن )95- ــغ كون ــم فــاز على هون )75-80( ث

ــا  ــاز منتخبن ــن التاســع والعاشــر، ف ــد المركزي ــاراة تحدي 77( وفي مب
.)75-92( الأردن  على 

ــان،  ــام )2007( في الياب ــت ع ــا كان ــة لمنتخبن ــاركة الرابع المش
ــن  ــب ضم ــدور الأول، لع ــي ال ــر، فف ــادي عش ــز الح ــلّ في المرك وح
ــوان )66- ــام تاي ــاث، أم ــه الث ــر مباريات ــة، وخس ــة الرابع المجموع

ــة )79-89( وفي دور  ــا الجنوبي ــغ )100-104( وكوري ــغ كون 90( وهون
الترضيــة، لعــب ضمــن مجموعــة ضمــت الفلبيــن والكويــت والهنــد، 
فخســر أمــام الفلبيــن بعــد التمديــد )100-107( وفــاز على الكويــت 
)109-69( وعلى الهنــد )105-54( وفي مبــاراة تحديــد المركزيــن، 
الحــادي عشــر والثانــي عشــر، فــاز على إندونيســيا )108-79( ونــال 
لاعبنــا ميشــيل معدنلــي جائــزة هــداف البطولــة، كمــا كان لاعبنــا 

ــد. وســام يعقــوب صاحــب أفضــل ريباون
ــا كانــت عــام )2011( في الصيــن،  المشــاركة الخامســة لمنتخبن
وحــلّ في المركــز التاســع، ولعــب في الــدور الأول ضمــن المجموعــة 
الثالثــة، وحــلّ ثالثــا، فخســر بدايــة أمــام الأردن )58-71( ثــم فــاز على 

إندونيســيا )74-61( وخســر أمــام اليابــان )77-55(.
ــر  ــة، فخس ــة الثاني ــن المجموع ــب ضم ــي، لع ــدور الثان وفي ال
أمــام الصيــن )71-90( وفــاز على الإمــارات )80-73( وخســر أمــام 
ــاز  ــن )9-12( ف ــز م ــن المراك ــة م ــن )52-75( وفي دور الترضي الفلبي
على أوزبكســتان )97-65( وفي مبــاراة تحديــد المركزيــن )9 و 10( 

فــاز على الإمــارات )72-76(.
)2017( في  كانــت عــام  السادســة لمنتخبنــا  المشــاركة 
ــدور الأول  ــي ال ــر، فف ــز العاش ــا في المرك ــلّ منتخبن ــان، وح لبن
لعــب ضمــن المجموعــة الأولــى، وحــلّ ثالثــا، بفــوز وخســارتين، 
ــاز  ــران )63-87( وف ــام إي ــام الأردن )66-68( وأم ــر أم ــة خس بداي
على الهنــد )87-78( وفي الــدور المؤهــل لربــع النهائــي، خســر 

ــن )81-79(. ــام الصي أم
في   )2022( عــام  كانــت  لمنتخبنــا  الســابعة  المشــاركة 
إندونيســيا، وحــلّ في المركــز الثانــي عشــر، ففــي الــدور الأول، لعــب 
ضمــن المجموعــة الثالثــة، وحــل ثالثــا، حيــث خســر أمــام إيــران )67-

80( وأمــام اليابــان )56-117( وفــاز على كازاخســتان )77-67( وفي 
الــدور المؤهــل لربــع النهائــي، خســر منتخبنــا أمــام نيوزيلنــدا )58-

.)97
ــوم  ــان ي ــة بلقــاء الياب ــه في البطول ــا مباريات ســيفتتح منتخبن
الأربعــاء القــادم، وســبق لمنتخبنــا أن واجــه منتخــب اليابــان أربــع 
ــة آســيا، انتهــت ثــاث منهــا لمنتخــب  مــرات مــن قبــل في بطول
اليابــان، ففــي عــام )1990( وضمــن الــدور ربــع النهائــي، خســر 
ــدور الأول،  ــن ال ــام )2001( وضم ــة )58-78( وفي ع ــا بنتيج منتخبن
ــازت  ــدور الأول ف ــن ال ــام )2011( وضم ــا )75-65( وفي ع ــاز منتخبن ف
اليابــان )77-55( وفي نســخة عــام )2022( وضمــن دور المجموعــات، 
تلقــى منتخبنــا أقســى هزيمــة أمــام المنتخــب اليابانــي، بنتيجــة 
)56-117( وســجل خلالهــا المنتخــب اليابانــي )27( ثلاثيــة، مــن أصــل 

)52( تســديدة، وهــو رقــم قياســي.
وهنا برنامج مباريات منتخبنا:الأربعاء 6 آب: سوريا- اليابان. 

الجمعة 8 آب: سوريا- غوام. 
الأحد 10 آب: سوريا- إيران.

الثلاثاء القادم.. )16( منتخباً يتنافسون على 
المجد الآسيوي ومنتخبنا مع اليابان )افتتاحاً(

تشكيلة منتخبنا 
في نسخة )2025( 

هانــي إدريبــي - عمــر الشــيخ علــي - بــال 
أطلــي - كامــل عبــد الله - جــورج دولمايــة 
- أنطونــي بكــر - عمــر إدلبــي - كريســتيان 
ــار  ــو - مي ــورج نون ــة - ج ــد عربش ــاران - مج م

البلبيســي - كيــرون ديشــيلدز.
المدرب: الأميركي جوزيف ستيبنغ. 

مساعدا المدرب: فواز مريش وعدي خباز.
منتخبنا واليابان افتتاحاً
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رياضــــــــة

أمية يقطع نصف المشوار
 إلى دوري المحترفين

● الثورة - عبد الرزاق بنانه:
ــن،  ــرواد القــادم مــن عفري ــراً على منافســه ال ــوزاً جدي ــة ف حقــق أمي
وبأربعــة أهــداف مقابــل هــدف واحــد، في مبــاراة الذهــاب المؤهلــة إلــى 
ــب،  ــدي في حل ــب البل ــت على أرض الملع ــي أقيم ــن، الت دوري المحترفي
ــب  ــت متواضعــة غل ــة كان ــن، البداي ــق الفريقي ــر راف بحضــور جمهــور غفي
ــاراة،  عليهــا طابــع الحمــاس، ســرعان مــا ســيطر أميــة على مجريــات المب
ــه  ــا واج ــرص، عندم ــى الف ــف أول ــن الناي ــد الرحم ــه عب ــنحت لمهاجم وس
ــادر حســن بتســديدة  ــد الق ــه عب ــم، ردّ علي الحــارس، وســدد خــارج القوائ
ــداف،  ــجيل أول الأه ــة بتس ــح أمي ــة، لينج ــارس لركني ــا الح ــة، حوّله قوي
بالدقيقــة )26( مــن تســديدة المحتــرف جبريــل التــي اســتقرت في أقصــى 
الزاويــة، وأضــاف عبــد الرحمــن النايــف، الهــدف الثانــي بالدقيقــة )41( مــن 

ــة، انفــرد بالحــارس ولعبهــا عــن يســاره.  كــرة بيني
ــرواد مــن نشــاطه بغيــة التعديــل، وســيطر  في الحصــة الثانيــة زاد ال
ــود،  ــد الأس ــب أحم ــطة اللاع ــارق بواس ــص الف ــب، وقلّ ــط الملع على وس
ــى، ردّ  ــه في المرم ــة برأس ــن ركني ــرة م ــع الك ــد أن تاب ــة )55( بع بالدقيق
ــة  ــث، بالدقيق ــدف الثال ــف اله ــه الناي ــجل ل ــد أن س ــريعاً بع ــة كان س أمي
)59( مــن تســديدة قويــة اســتقرت بالمرمــى، هاجــم بعدهــا الــرواد لتعديــل 
ــع،  ــزك الهــدف الراب ــل محمــد زك ــدة أضــاف البدي ــرة مرت ــن ك النتيجــة، وم
بالدقيقــة )88( لتعلــن بعدهــا صافــرة الحكــم نهايــة المبــاراة، بفــوز كبيــر 
ومســتحق لأميــة، بانتظــار مبــاراة الإيــاب التــي ســتقام يــوم الأربعــاء القــادم 

ــب. ــدي في إدل ــب البل على أرض الملع

● الثورة - مجد الشيخ:
ــاء الأجســام  ــا الوطنــي لبن ــوّج منتخبن ــات، ت ــع برونزي ــة، وأرب ــات فضي بذهبيتيــن وخمــس ميدالي
ــا، في  ــة، التــي اختتمــت منافســاتها على مســرح أرين ــة يونيفــرس الأردن الدولي مشــاركته في بطول

ــة في الأردن. ــان الأهلي جامعــة عم
الحصيلــة الأكبــر للميداليــات التــي حققهــا منتخبنــا الوطنــي، ســجلت باســم بطلنــا مهــدي عــرول 
الــذي تــوّج بثــاث ميداليــات، ذهبيتــا مســابقتي "جونيور كلاســيك بــودي بيلدينــغ" و"جونيور كلاســيك 
فيزيــك " وفضيــة "كلاســيك بــودي بيلدينــغ" رجــال، فيمــا أحــرز بطلنــا ياســر الرفاعــي ميداليتيــن، فضية 

مســابقة الرجــال "بــودي بيلدينــغ ســيمي بــرو"  وبرونزيــة مســابقة الرجــال "كلاســيك فيزيــك". 
 وأحــرز الميداليــة الفضيــة كل مــن اللاعبيــن علــي الأفغانــي في مســابقة الرجــال "فيزيــك"، وأميــر 
الناشــف في مســابقة "جونيــور بــودي بيلدينــغ"، ووائــل ديــب في مســابقة الرجــال "بــودي بيلدينــغ 
ــك "،  ــور فيزي ــابقتي "جوني ــاط، بمس ــر جنب ــن: جعف ــن اللاعبي ــة كل م ــة البرونزي ــوْج بالميدالي ". وت

والرجــال "فيزيــك" وعبــد الله حميــدي "جونيــور كلاســيك بــودي بيلدينــغ". 
ــة  ــات، رغــم أن البطول ــن المنافســة وحصــاد الميدالي ــوا م ــا تمكن ــى أن أبطالن يبقــى أن نشــير إل
شــهدت مشــاركة )150( لاعبــا، مثّلــوا ســبع دول هــي: الأردن، ســوريا، العــراق، مصــر، فلســطين، الكويــت، 

الســعودية.
وتأتــي هــذه المشــاركة ضمــن تحضيــرات اتحــاد اللعبــة للمشــاركة في بطولــة غــرب آســيا التــي 
ستســتضيفها مملكــة البحريــن في  تشــرين الثانــي القــادم، وتليهــا بطولــة العالــم التــي ســتقام في 

الســعودية شــهر كانــون الأول القــادم.

● الثورة - أنور الجرادات: 
ــادي خــان شــيخون،  مــا حققــه ن
بعــد  الممتــازة،  للدرجــة  بتأهلــه 
المياديــن  نــادي  على  تفوقــه 
ضمــن   )2/6( المباراتيــن  بمجمــوع 
البــاي  الذهبــي  المربــع  مباريــات 
الممتــازة،  للدرجــة  المؤهــل  أوف، 
ــادي  ــذا الن ــب له ــازاً يحس ــر إنج يعتب
ــي  ــازه الفن ــه وجه ــد، بلاعبي المجته
وحصيلــة  الإدارة،  ومجلــس  والإداري  
ــن  ــت م ــتركة بذل ــود مش ــل وجه عم

الأطــراف.  كل 
النــادي على  لقــد حملــت إدارة 
عاتقهــا، كيفيــة الصعــود لمصــاف 
الدرجــة الممتــازة لأول مــرة  أنديــة 
ــج  ــق النتائ ــادي، بتحقي ــخ الن في تاري
ــز  ــهمت في تعزي ــي أس ــة الت الإيجابي
ــة الفريــق، فقامــت قبــل بدايــة  مكان
الموســم بتدعيــم صفــوف الفريــق 
المحلييــن  اللاعبيــن  مــن  بعــدد 
حميــدي،  غــازي  الحــارس:  مثــل 

محمــد عبيــد، رأفــت زكــور، إســماعيل 
محمــود  فضــل،  محمــد  المحمــد، 
عبــدالله  جوريــة،  صــاح  كــرزون، 
صــافي  حيانــي،  محمــد  مأمــون، 
عبــد  ســليمان،  محســن  أرســان، 
ــين  ــر، ياس ــا العم ــل، زكري ــر الجم الناص
زيــدان، يوســف رمضــان، عبــد الرحمــن 
صبــوح، ربيــع الرحــال، ســعيد قويــري، 
ــر  ــب، عم ــا حبي ــي، زكري ــاء السوس ع

كرنــازي.
لاشــك أن هــؤلاء أحدثــوا فارقــا 
كبيــراً مــن الناحيــة الفنيــة، خــدم 
المــدرب  وســاعد  كثيــراً،  الفريــق 
الوطنــي عبــد الوهــاب مخــزوم على 
أن ينفــذ مــا يســعى إليــه بالجوانــب 
النوعيــة  الفنيــة والبدنيــة، وهــذه 
مــن اللاعبيــن الذيــن يملكــون الخبــرة، 
ــع  ــاركتهم م ــيرتهم ومش ــم مس بحك
ــدت  ــد، أك ــد والمج ــم المجته فريقه
الأخــرى  الفــرق  على  كعبهــا  علــو 
ــن  ــم تك ــي ل ــى، الت ــة الأول في الدرج

قــادرة على مواجهتهــم، نظــراً للــروح 
ــون.  ــا اللاعب ــع به ــي تمت ــة الت العالي
إن نجــاح نــادي خــان شــيخون 
مؤقتــة،  لفتــرة  يكــون  ألا  يفتــرض 
وألا يكــون جســر عبــور للفــرق في 
ــع  ــال تجمي ــن خ ــاز، م ــدوري الممت ال
النقــاط عــن طريقــه، فالنــادي عليــه 
أن يعمــل مــن الآن بالتحضيــر للــدوري 
الممتــاز كــي يكــون علامــة فارقــة 

ــه. في

حصيلة ذهبية لأجسامنا في يونيفرس

الجماعية والروح القتالية تمنحان 
خان شيخون شارة العبور للممتاز
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أبرز صفقات  
أعلــن نــادي يوفنتــوس رســمياً عــن ضــم لاعــب مركــز الوســط، 
ــو،  ــوف بورت ــن صف ــا م ــو )32( عام ــواو ماري ــرم ج ــي المخض البرتغال
كمــا  يــورو،  مليــون   )12,6( مقابــل   )2030( حتــى  يمتــد  بعقــد 
ــكو  ــاب فرانسيس ــي الش ــط، البرتغال ــز الوس ــب مرك ــع لاع ــد م تعاق
كونسيســاو بشــكل رســمي )22( عامــا، مــن بورتــو أيضــا، مقابــل )32( 

ــورو. ــون ي ملي
نيكــولاس  الأرجنتينــي  الجنــاح،  لاعــب  ضــمّ  ذلــك،  إلــى 
ــورو،  ــون ي ــل )28,1( ملي ــا مقاب ــن فيورنتين ــا م ــس )27( عام غونزالي
كمــا ضــم اللاعــب البريطانــي لويــد كيلــي )26( عامــا، مــن نيوكاســل 
ــر  ــر أيس ــب كظهي ــي اللع ــد كيل ــورو، ويجي ــون ي ــل )17,2( ملي مقاب

ــاع. ــب دف وقل
ــادي المدافــع الفرنســي  ــاع أيضــا، ضــم الن ــة خــط الدف ولتقوي
ــل )14,3(  ــان مقاب ــن مي ــا، م ــو )25( عام ــر كاول ــن( بيي ــر أيم )ظهي
مليــون يــورو، وعــزز جوفنتــوس صفوفــه أيضــا بضــم الحــارس 
الإيطالــي ميكيلــي دي غريغوريــو، مــن مونــزا، مقابــل )14,3( مليــون 
يــورو، ولدعــم خــط الهجــوم، ضــم الفريــق المهاجــم الكنــدي 

ــر. ــال ح ــل بانتق ــن لي ــد م ــان ديفي جوناث
وتشــير التقاريــر الإعلاميــة إلــى اهتمــام جوفنتــوس بضــم 

مهاجــم باريــس ســان جيرمــان اللاعــب رانــدال كولــو موانــي بشــكل 
دائــم، وأن اللاعــب يضــع الانضمــام لجوفنتــوس على رأس أولوياتــه، 
بالإضافــة إلــى ذلــك هنــاك مفاوضــات محتملــة، مــع كل مــن دارويــن 

نونيــز وسانشــو. 

المغادرون
أليبرتــو كوســتا إلــى بورتــو، مقابــل )15( مليــون يــورو، صامويــل 
مبانجــولا إلــى فيــردر بريمــن، مقابــل )10( ملاييــن يــورو، لــوكا 
ــا  ــورو، نيكــولا روفي ــن ي ــل )4( ملايي ــي، مقاب ــى نابول ــي إل بيلغرين
إلــى نابولــي، مقابــل )17( مليــون يــورو، نيكــولا فاجيولــي إلــى 
فيورنتينــا، مقابــل )13,5( مليــون يــورو، هانــس نيكولوســي كافليجــا 
ــم  ــيليو ل ــادي تش ــورو، ماتي ــن ي ــل )3,5( ملايي ــيا، مقاب ــى فينس إل
يعلــن بعــد كلاعــب حــر، ســتيفانو جــوري لــم يعلــن بعــد كلاعــب 
حــر، ويبــدو أن المهاجــم الصربــي دوســان فلاهوفيتــش على 

ــا. ــوس أيض ــن جوفنت ــل ع ــاب الرحي أعت

أهداف اليوفي
مروحــة  خــال  مــن  يطمــح  جوفنتــوس  أنّ  الواضــح  مــن 
الهيبــة  اســتعادة  إلــى  عقدهــا،  التــي  الواســعة  التعاقــدات 

المفقــودة في الســنوات الأخيــرة، والعــودة للمنافســة القويــة؛ 
أولًا لاســتعادة لقــب الــدوري الإيطالــي )الكالتشــيو( بعــد فتــرة مــن 
هيمنــة إنتــر ميــان ونابولــي، حيــث غــاب لقــب الــدوري الإيطالــي 
عــن الفريــق منــذ موســم )2019-2020(، وثانيــا للمنافســة في 
ــداً في  ــة، والذهــاب بعي ــج قوي ــق نتائ ــا، وتحقي دوري أبطــال أوروب

البطولــة، خاصــة بعــد الخــروج المبكــر في النســخ الســابقة.
ــود  ــع وج ــداً، م ــم ج ــي والمه ــن البديه ــيكون م ــع، س وبالطب
مجموعــة مــن اللاعبيــن الجــدد، أن يســعى جوفنتــوس إلــى تحقيق 
ــودة  ــرات الموج ــن والخب ــن الوافدي ــن اللاعبي ــاون بي ــم والتع التناغ
ــض  ــق بع ــن تأل ــتفادة م ــتدام، والاس ــاح المس ــى النج ــول إل للوص

ــرى.  ــرق الكب ــة الف ــابة في مواجه ــر الش العناص
وبالتأكيــد ســيكون موســماً )2026/2025( حاســماً بالنســبة 
للمــدرب إيكــورد تــودور، الــذي يعــول على هــذه التعاقــدات لإعــادة 
جوفنتــوس إلــى القمــة، ويبــدو أنّ جوفنتــوس في صيــف )2025( لا 
يكتفــي بالحديــث عــن العــودة، بــل هــو في طريقــه فعــاً ليكتــب 

فصــاً جديــداً في تاريــخ الكــرة الإيطاليــة والعالميــة. 
صفقــات كبيــرة، طموحــات ضخمــة، وجماهيــر عاشــقة تنتظــر 
ــتعيد  ــذي يس ــم ال ــو الموس ــذا ه ــيكون ه ــل س ــرى ه ــازات، ت الإنج

ــه؟. ــري عرش ــه البيانكوني في

● الثورة - هراير جوانيان:
ــة  ــش، ذهبي ــة غريتشــن وول أحــرزت الأميركي
في  الأولــى  للمــرة  فراشــة،  م(   50( ســباق 
مســيرتها، ضمــن منافســات الســباحة في بطولــة 
العالــم للألعــاب المائيــة المقامــة في ســنغافورة، 
وقطعــت وولــش التــي حققــت ذهبيتهــا الثانيــة 
 )24,83( بزمــن  الســباق  فراشــة،  م(   100( بعــد 
ألكســندريا  الأســترالية  على  متقدمــة  ثانيــة، 
فانوتردايــك،  روس  والبلجيكيــة  بيركينــز، 
واســتفادت الأميركيــة مــن غيــاب حاملــة اللقــب، 
إجــازة  بســبب  سيوســتروم،  ســاره  الســويدية 
ــتة  ــر س ــازت في آخ ــرة ف ــا أن الأخي ــة، علم أموم
ألقــاب عالميــة في هــذا الســباق، كمــا أن الرقــم 
القياســي العالمــي مســجّل باســمها، وعاشــت 
ــبب  ــنغافورة، بس ــداً في س ــبوعاً معق ــش أس وول
وبــاء التهــاب المعــدة والإمعــاء الــذي أصــاب فريــق 

الولايــات المتحــدة.
وأثبتــت الأســطورة الأميركيــة كايتــي ليديكي 
أنهــا ملكــة ســباق )800 م( حــرة، عندمــا تفوقــت 
على الكنديــة ســامر ماكنتــوش في ســباق )800 
م( حــرة، محــرزة ذهبيتهــا الـــ)23( في بطولــة 

ــم، والســابعة على هــذه المســافة. العال
ــي  ــم قياس ــافة برق ــي المس ــت ليديك وقطع
للبطولــة قــدره )8,05,62( دقائــق، متفوقــة بفارق 

بســيط على الأســترالية لانــي باليســتر )8,05,98(
ليديكــي  وكانــت  )8,07,29(د،  وماكنتــوش  د، 
أحــرزت ذهبيــة الســباق في آخــر أربــع نســخ 
مــن الألعــاب الأولمبيــة، وســت مــرات في بطولــة 
ــم، كمــا حطّمــت رقمهــا القياســي العالمــي  العال
في أيــار بزمــن )8,04,12(د، لكــن ماكنتــوش التــي 
ــة إنزالهــا  تصغرهــا بعشــر ســنوات، أطلقــت حمل
عــن عرشــها، بعــد إحرازهــا ذهبيــات )400 م( 
عندمــا حلــت ليديكــي ثالثــة حــرة، و )200 م( 

فراشــة و)200 م( متنوعــة في ســنغافورة.
رقــم  معادلــة  في  ماكنتــوش  وأخفقــت 
قدوتهــا الأســطورة الأميركــي مايــكل فيلبــس، 

ــات في  ــس ذهبي ــرز خم ــذي أح ــد ال ــو الوحي وه
ســباقات فرديــة في بطولــة عالــم واحــدة.

وحطّمــت الولايــات المتحــدة الرقــم القياســي 
العالمــي لســباق )4 في 100( متــر )تتابــع مختلط( 
بعدمــا ســجّل الفريــق الأميركــي المكــون مــن 
جــاك أليكســي وباتريــك ســامون وكيــت دوغــاس 
وتــوري هوســكي زمنــا قــدره )3,18,48( دقائــق، 
محطمــا الرقــم القياســي الســابق لأســتراليا البالــغ 
العالــم  بطولــة  الــذي ســجلته في  )3,18,83(د، 

)2023( في فوكــوكا.
وفــرض الفرنســي مكســيم غروســيه هيمنته 
على ســباقات الســرعة، في فئــة الفراشــة، بعــد 

إحــرازه ذهبيــة )100 م(، وأنهــى غروســيه الســباق 
بزمــن قــدره )49,62( ثانيــة، محققــا ثالــث أفضــل 
وقــت في التاريــخ، ومتقدمــا السويســري نــوي 
ــيه،  ــارون، وكان غروس ــا خ ــدي إيلي ــي، والكن بونت
ــة  ــدة، خطــف ذهبي ــا الجدي ــود في كالدوني المول
)50 م( فراشــة في الرمــق الأخيــر، مــن السويســري 

بونتــي، والإيطالــي تومــاس تشــيكون.
وأحــرزت حاملــة الرقــم القياســي العالمــي 
الأســترالية كايلــي ماكيــون، ذهبيــة ســباق )200 
بزمــن  الســباق  ماكيــون  وقطعــت  ظهــراً،  م( 
ــن في  ــل زم ــث أفض ــو ثال ــة، وه )2,03,33( دقيق
الأميركيــة  غريمتهــا  على  متقدمــة  التاريــخ، 
ريغــان ســميث، وعلى الأميركيــة الأخــرى كليــر 
ــار  ــباق في الأمت ــون الس ــمت ماكي ــورزان، وحس ك
الثلاثيــن الأخيــرة، بعــد منافســة شرســة مــع 
ــة  ــد ذهبي ــة )200 م( بع ــة ذهبي ــميث، محقق س

)100م(.
كاميــرون  الأســترالي،  الســبّاح  واســتعاد 
ماكيفــوي، ذهبيــة ســباق )50 م( حــرة، محــرزاً 
وســجل  الرجــال،  لــدى  الأســرع  الســباق  لقــب 
ماكيفــوي )21,14( ثانيــة، متقدمــا على البريطانــي 
بنجاميــن بــراود بفــارق )12( بالمئــة مــن الثانيــة، 
ــة  ــارق )32( بالمئ ــي بف ــاك أليكس ــي ج والأميرك

ــة. ــن الثاني م

جوفنتوس طموحات كبيرة لاستعادة عرش الكالتشيو 

مونديال السباحة.. ذهبية تاريخية لوولش وليديكي تتفوق على ماكنتوش

● الثورة - شيرين الغاشي: 
صيف حافل بالانتقالات، وضع فيه 
جوفنتوس نفسه في قلب الأحداث، 

بصفقات مهمة، وعزيمة لا تُضاهى لاستعادة 
مجده الغابر، بعدما عانى زعيم السكوديتو 

في السنوات الأخيرة، من تراجع غير مرغوب 
فيه، جاءت هذه الانتقالات لتعيد الأمل 

لجماهيره العاشقة، ولتُؤكد أن البيانكونيري 
عاد للمنافسة بقوة، محملًا بطموحات لا 
حدود لها، فما الذي يعدّه اليوفي لموسمٍ 

جديد؟ وهل تكون هذه الصفقات بداية 
لحقبة جديدة من الإنجازات؟.
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● الثورة-فؤاد مسعد:

البــزق  آلــة  ملتقــى  يُقــام   
الطمبــور،  »البــزق،  بدمشــق 
ــس  ــة إدري ــراف ورؤي ــة« بإش الباغلم
مــراد، على خشــبة مســرح القبانــي 
ــن  ــداء م ــام ابت ــة أي على مــدى ثلاث
الخميــس القــادم. وهــو برعايــة وزارة 
وســيحمل  روداو،  وقنــاة  الثقافــة 
الجديــد والمختلف.هــذا مــا أكــده 
حديثــه  في  مــراد«  »إدريــس 
قــال:  حيــث  »الثــورة«،  لصحيفــة 
ــدم  ــا يق ــوم مغني ــتضيف كل ي »نس
بعــض الأغانــي التــي تــم تلحينهــا على البــزق، أو هــي لعــازفي بــزق، كأغنية 

)رقــة حســنك وســمارك( التــي غنتهــا نجــاح الســام لأميــر البــزق محمــد عبــد الكريــم، كمــا ســنقدم 
أغنيــة لعــازار حبيــب الــذي كان يســتعمل آلــة البــزق في أغانيــه، إضافــة إلــى أغنيــة كرديــة مرتبطــة 

الآلات«. بهــذه 
ــا  ــدة، أم ــانٍ جدي ــان وأغ ــزق، وألح ــة الب ــدة على آل ــوه جدي ــاك وج ــيكون هن ــه س ــى أن ــير إل ويش
ــة الأم  ــا الآل ــور لأنه ــة الطمب ــان بآل ــمية المهرج ــي تس ــاً: »كان ينبغ ــب قائ ــزق«، فيج ــة الب ــاذا »آل لم
ضمــن هــذه العائلــة وعمرهــا آلاف الســنين، واليــوم يشــارك معنــا عازفــون ســبق وشــاركوا في أكثــر مــن 
ــة التــي تحافــظ على شــكلها منــذ آلاف ســنة، وهــي مــن  دورة مــن المهرجــان، يســتعملون هــذه الآل
الآلات القديمــة جــداً في المنطقــة، وتصلــح إلــى اليــوم لأن تُقــدم مــع أوركســترا أو كآلــة إفراديــة على 

المســارح، فمســاحة العلامــات والمقامــات فيهــا جيــدة وصالحــة لهــذا الزمــن«.
ــة عبــر أغانيهــا وموســيقاها،  ــزال تســتخدم هــذه الآل ويؤكــد أن الكثيــر مــن الأطيــاف الســورية لات

بهــا  نحتفــي  أن  المهــم  »مــن  ويقــول: 
ونرســخها على مســارحنا، ونُعــرّف الجمهــور 
معروفــة  فهــي  البــزق،  آلــة  عائلــة  على 
ــدان  ــض البل ــة وفي بع ــا في العاصم ــا م نوع
العربيــة كلبنــان، وهنــاك مغنيــون مصريــون 
الموســيقية  الأعمــال  وأغلــب  اســتخدموها، 
ــذه الآلات  ــون ه ــروري أن تك ــن الض ــكان م ــا، ف ــتعين به ــرة تس ــر الأخي ــنوات العش ــة في الس التصويري
موجــودة على مســارح دمشــق«. ويشــير إلــى أنــه ســيتم تكريــم بعــض الأســماء المخضرمــة في هــذا 

المجــال. 
ومــن الأســماء المعروفــة التــي تشــارك هــذه الســنة نذكــر: بحــري التركمانــي، أكــرم نــازه، آلان مــراد، 
علــي آشــتي، جــان أورو، الوجــه الجديــد في المهرجــان فرهــاد المــا، والوجــه الجديــد مــن ريــف دمشــق 
منــذر عبــد الرحمــن. ويشــارك في المهرجــان خمســون عازفــا يتوزعــون بيــن آلات صولــو، وهــي الآلات 
الأساســية التــي تنتمــي لعائلــة البــزق، إضافــة إلــى آلات مرافقــة كالكيبــورد والقانــون والآلات الإيقاعيــة 
المختلفــة والنــاي. وانتهــى للقــول: »نعتمــد هــذه الســنة على الســينوغرافيا، وســيكون هنــاك ديكــور 
ــد  ــد عب ــة كمحم ــذه الآل ــوا على ه ــوا وأبدع ــن رحل ــور لعازفي ــض الص ــن بع ــان، يتضم ــاص بالمهرج خ

الكريــم وســعيد يوســف وغيرهمــا«.

ملتقى »البزق«.. الاحتفاء بآلات موسيقية قديمة

● الثورة:
ــروع  ــوان مش ــورة« عن »ج
للدفعــة  النهائــي  التخــرج 
السادســة في كليــة فنــون 
الأداء، قســم التمثيــل بجامعــة 
ســينوغرافيا  وهــو  المنــارة. 
ــؤاد  ــران وف ــامر عم ــراج س وإخ
المرشــحون  العلي.الطلبــة 
إبراهيــم  هــم:  للتخــرج، 
خشــوف،  أحمــد   w،العبــده
ــى،  ــعد من ــد، أس ــد محم أحم
مكنــا،  علــي  عامــر،  أنــور 
محمــد ســباغ، محمد ســنكري. 
ــو  ــود أب ــوت: محم ــذ الص تنفي
الســنة  مــن  وشــارك  كــف، 
الثالثــة كل مــن ســالم يوســف 
كرابيت.العــرض  وليفــون 
ــذي يُقــدم على  المســرحي ال
مــدى يومــي الإثنيــن والثلاثــاء 
القادميــن على مــدرج جامعة 

المنــارة، يعكــس جهــود الطــاب في قســم التمثيــل، معبــراً عــن طموحاتهــم 
الأداء. وآمالهــم في عالــم فنــون 

● الثورة:
بعــد توقــف العــرض لفتــرة، عــاودت مســرحية »آخــر ليلــة.. أول يــوم« اســتكمال عروضهــا على مســرح الحمــراء وتســتمر 
حتــى الخميــس القــادم، وهــي مــن إنتــاج مديريــة المســارح والموســيقا »المســرح القومــي«، إخــراج رائــد مشــرف، تأليــف 
ــن  ــم بي ــاف الدائ ــوبها الخ ــة يش ــوء على علاق ــرحية الض ــلط المس ــرف. تس ــد مش ــب ورائ ــد دي ــة: عه ــان، بطول ــوان ج ج
زوجيــن، إلا أنهمــا محكومــان بــأن يكونــا معــا ويعيشــا تلــك الخلافــات لأنهــا ملــح الحيــاة، فالحــب هــو الأبقــى بينهمــا. وتجــري 
الأحــداث ليلــة عيــد زواجهمــا حيــث ينقلــب الاحتفــال الُمنتظــر إلــى شــجار، ورغــم التهديــد الدائــم بالطــاق إلا أننــا نشــهد 

في النهايــة احتفالهمــا بعيــد زواجهمــا اللاحــق بعــد ســنة، وبالطريقــة نفســها.

»جورة« 
تجربة في عالم فنون الأداء

»آخر ليلة.. أول يوم« تستكمل عروضها


